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 شــهـــداء المــغـــرب العـــربـــي
 )"1949-1909امر (ث)، "الحبیب 1949-1907"علي الحمامي(

 )1949-1911"أمحمد أحمد بن عبود (



 

 

نحمد االله ونشكره الذي أنار لنا طريق العلم ووفقنا في انجاز هذا  

 العمل

نوجه شكر خاص إلى الدكتور أمحمد بن عبود ابن الشهيد وهو  

دكتور في التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة عبد المالك السعدي  

على    بتطوان المغرب وهو رئيس مؤسسة الشهيد أمحمد أحمد بتطوان

 تقديمه لنا لمعلومات ووثائق هامة عن أبيه

نوجه شكرنا إلى الدكتور المشرف " محمد حواس" على كل ما بذله  

من جهود في سبيل إتمام هذا البحث والذي لم يبخل علينا بتوجيهاته  

 ونصائحه العلمية.

  تناوأخص بالشكر الدكتور " دكاني نجيب" على مساعدته لنا، وصديق

 " جمعي"

 



 

 
أهدي هذا العمل البسيط إلى أمي الحبيبة سر نجاحي  

وإلى أبي الغالي سبب وجودي حفظهما االله وأطال  

 عمرهما.

وإلى من أسند عزي وإصراري إخوني وأخواتي، وإلى  

 كل عائلة ملازي، وإلى عائلتي الثانية هواري.

وإلى كل من ساهم بمساعدتي في هذا العمل  من  

 قريب أو بعيد



 

 

 

 أهدي هذا العمل إلى من ىدفعني لطلب العلم إلى  

 والدي العزيز  

وإلى والدتي الغالية التي همت دوما أن أكون في أولى  

 المراتب

 وإلى أخوتي واخواتي

 وإلى كل أفراد أسرتي براهيمي وعائلة كوبيجير

 

 



  المختصرات الواردة في المذكرة:  قائمة

 ترجمة تر
 جزء ج

 دون تاریخ النشر د ت ن
 صفحة ص
 طبعة ط

 طبعة خاصة ط خ
 دون طبعة د ط
 العدد ع
 مجلد مج
 هجري ه
 میلادي م
 تحقیق تح
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تاریخیة وثقافیة واحدة، لها نفس الخصائص اشتركت المغرب العربي كتلة جغرافیة  

صعدة لذلك كان لها نفس بمسار تاریخي موحد، عاشت ظروف متشابهة على جمیع الأ

المصیر، وإن التكالب الاستعماري على هذه المنطقة جعلها تتعرض لهجمات أوروبیة شرسة 

 1881وراحت تتطلع لنشر جناحیها على تونس سنة ،1830بدایة باحتلال الجزائر سنة 

 بتوقیع معاهدة الحمایة على هاتین الأخیرتین. 1912والمغرب

الوحدة أهم عوامل  منوقد اعتبر هذا المشروع الاستعماري على منطقة المغرب العربي 

 .بكل الوسائل المتاحة ومواجهته المغاربیة، وذلك عن طریق رفضه، 

م، أطرت للنضال الوحدوي المغاربي، منها 20مطلع القرن وإن وجدت المؤسسات في

 نجم شمال إفریقیا، وجمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین، ومكتب المغرب العربي...

فهنالك شخصیات ساهمت بتفعیل وتنشیط هذه المؤسسات، فكانت  هذه الشخصیات 

 على وعي مدرك بیقظة الوحدة ، وإیمان یقیني بضرورة التوحید. 

هم من تجاوز نضاله إلى حد التضحیة بحیاته من أجل تحقیق هذه الوحدة ومكافحة ومن

شهداء المغرب العربي: علي هؤلاء الاستعمار  الأوروبي باختلاف أشكاله، ومن بین 

) من تونس، 1949-1909)، والحبیب ثامر (1949-1907الحمامي  من الجزائر(

اشترك هؤلاء بالوحدة المغربیة، وقد ) من المغرب، 1949-1911وأمحمد أحمد بن عبود (

وجمعتهم كذلك وحدة المصیر، وهم  یقومون بواجبهم الوطني في باكستان إلا أن الطائرة 

 -تونس –أقطار المغرب العربي (الجزائر  تالتي كانت تقلهم إلى بلدانهم سقطت حیث أصیب

 ة الحركة الوطنیة فيالمغرب) بهذه الفاجعة المشتركة التي كانت الأولى من نوعها منذ نشأ

 قطار  فكان مماتهم مثل حیاتهم من أجل الخدمات التي قدموها لبلدانهم.لأا هذه

 أسباب اختیار الموضوع: 

-1907للبحث في الموضوع " شهداء المغرب العربي علي الحمامي (  نایعود اختیار 

) لعدة 1949-1911( بن عبود )، وأمحمد أحمد1949-1909) والحبیب ثامر(1949

 مبررات یمكن حصرها فیما یلي: 
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 عدم وجود دراسة سابقة في الجزائر جمعت بین هذه الشخصیات الثلاثة. -

عربي ككل وبالخصوص الحبیب ثامر، وعلي الحمامي، لاهتمامنا بشهداء المغرب ا -

 وأمحمد بن عبود. 

 التعرف على هذه الشخصیات المغربیة، وتبیان دورها في الدفاع عن المغرب العربي، -

 ومحاولة إحیاء تاریخها النضالي.

 تتبع المسیرة النضالیة لكل هؤلاء الشهداء. -

 التوصل إلى مدى مساهمتهم في الدفع بعجلة النضال السیاسي. -

را التحفیز الكبیر من طرف الأستاذ المشرف للخوض في مثل هذه الدراسات نظ -

 لأهمیتها لحاضر ومستقبل منطقة المغرب العربي.

 تحدید اشكالیة البحث: 

 لقد بنینا موضوعنا على الاشكالیة والتي مفادها كالتالي: 

فإنه إذا كان النضال المغاربي المشترك حقیقة تاریخیة من خلال مجموعة من المظاهر 

، فإلى أي مدى استطاع زعماء فكرة الوحدة دور حاسم في هذا النضال لشخصیاتكان ل

 لتحقیق أهدافهم من الناحیة المیدانیة؟ ربیةاالمغ

 ! التي ساعدت في لقائهم الظروفما هي  .1

 بالرغم من وحدة أهدافهم النضالیة فإلى أي مدى توحدت خلفیاتهم الفكریة؟ .2

 ما هو الوزن النضالي لكل من الشخصیات الثلاثة على مستوى أقطارهم؟  .3

وحدة نضال المغرب العربي العمل الشخصي أم أنها جعلته  هل ساعدت مؤسسات .4

 ثانویا؟

 سقوط الطائرة؟ حول أسبابهي حقیقة استشهادهم في غیاب أي تحقیق  ما .5

 وهل هذه الشخصیات على النضال المغاربي الموحد،نضال ما هي انعكاسات  .6

 وحدة المغرب العربي؟ استشهادهم تأثرتب
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  الخطة المتبعة: 

ارتأینا خطة بحث متناسبة مع المعطیات المتوفرة لدینا، وهي مكونة من مقدمة وأربعة 

إلى خاتمة، بدایة بالفصل التمهیدي بعنوان: مدخل  وبالإضافةفصول بأقسامها وعناصرها، 

أولا : عمر راسم، وثانیا: عمر بن قدور، حیث  عنصریینإلى النضال الوحدوي المغاربي به 

عن نضالهما الوحدوي كأولى ارهاصات ومحاولات الوحدة المغاربیة  حاولنا إعطاء صورة

 فتناولنا نشاطهما ومسیرتهما النضالیة.

) تناولنا 1949-1907ول بعنوان علي الحمامي من تیارت إلى القاهرة (أما الفصل الأ

نبذة عن نشأته ثم نضاله السیاسي، وتنقلاته في بلدان العالم، ومشاركته في أشهر المحطات 

عن  وتحدثناالنضالیة، ثم عرضنا روایته الوحیدة "إدریس" بكل مضامینها وما قیل عنها، 

الذي كان أخر نشاط له حیث وافته المنیة هنالك وعرجنا  مشاركه في المؤتمر الاقتصادي

 عن وفاته وتشییع جنازته.

) المناضل المغاربي 1949-1909أما الفصل الثاني خصصناه للشهید الحبیب ثامر(

، وتناولنا كتابه ونشاطه السیاسي  مولده وكذلك مساهمته في الحیاة الثقافیةلث تطرقنا فیه حی

المؤتمر الاقتصادي بباكستان ووفاته وأهم ما في   ته"هذه تونس"، واختتمنا الفصل بالمشارك

 .هاقیل عن

  نضال ة) مسیر 1949-1911بأمحمد أحمد بن عبود ( اهفعنونفصل الثالث لأما ا

 نشأته وتعلیمه وبدایات دخوله للمیدان السیاسي في جامعة الدول العربیة عرجنا عن

ثم عرضنا كتابه "مركز الجانب في المغرب"، ثم تحدثنا  إلى نشاطاته السیاسیة، بالإضافة

 عن وفاته بعد أداء واجبه الوطني بباكستان.

 الطبیعة البیبلوغرافیة:

رغم قلة المصادر في بعض العناصر إلا أننا تمكنا من جمع أطراف الموضوع 

ي تبالاعتماد على مجموعة من المصادر ومنها الخاصة بالشهید أمحمد أحمد بن عبود، وال

جانب في المغرب" وكتاب المراسلات السیاسیة للشهید بن عبود، وكذلك منها كتاب" مركز الأ
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و"هذه تونس" للحبیب ثامر، وكتاب الحركات الاستقلالیة روایة "إدریس" لعلي الحمامي، 

لعلال الفاسي. واعتمدنا كذلك على بعض المقالات في جریدة البصائر، ومجموعة من 

ار المختار: وحدة نز المراجع أهمها: محمد بلقاسم الاتجاه الوحدوي في المغرب العربي، و 

منها: الطیب لباز: علاقة حزب المغرب العربي الفكرة والتطبیق، وأطروحات الدكتوراه 

الاستقلال بالحركتین الجزائریة والتونسیة، وأطروحة ماجستار: نجاة عبو: التحرر الوطني 

 ووحدة المغرب العربي.

 المنهج المتبع: 

تتبعنا هذا المنهج من خلال وصف دور الشهداء في  : المنهج التاریخي الوصفي

 على حدى.ل شهید حداث التاریخیة مرحلة بمرحلة ووصفنا كالأ

تحلیل بعض الأحداث التي عایشها الشهداء والمواقف التي صدرت  : المنهج التحلیلي

 منهم وتحلیل مدى مساهمتهم في الدفاع عن القضیة المغربیة.

 صعوبات البحث: 

 عدم المامنا بالموضوع بشكل جید. -

 قلة المصادر التي تتناول وبشكل مخصص حیاة الشهید علي الحمامي والحبیب ثامر. -

 تشابه المعلومات في المصادر والمراجع. -
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ارتبط نضال الحركات الوطنیة المغاربة بفكرة الوحدة تأكیدا على الوحدة التاریخیة 

آمنت والهویة المشتركة ومن أجل التضامن لمواجهة العدو المشترك وتجسیدا لطموح عمیق 

اب المغاربي مؤمن إیمانا فضیعا أن ، فإن الش)1(به الشعوب وكثیرا من النخب السیاسیة

ومن الوطنیین المغاربة الذین رفعوا  )2(لا تتجزأ وأن قضیته قضیة واحدةالمغرب العربي وحدة 

ارتبط اسمه في تاریخ النهضة الجزائریة الحدیثة  )3(المغاربیة بدایة بعمر راسمشعار الوحدة 

نشاء صحافة وطنیة ملتزمة ومتمیزة بأفكار إبمجالات متعددة فقد عرف بمجالاته الرائدة في 

دة من الوطنیة حیث قت تنشره من مقالات ناریة حادة وكان شعلة متصلاحیة وثوریة بمجالاإ

 عبر عنها كذلك بالرسم والمنمنمات. 

 

  

                                                           
، ب ط، دار بوسعادة للنشر 1، جالعلاقات الجزائریة المغاربیة إبان الثورة التحریریة الجزائریةعبد االله مقلاتي،  )1(

 .23 -22 ص، 2013 والتوزیع، الجزائر،
 . 6ص ،1982، ب ط، سلسلة التراث، الجزائر، 1، عرسالة الشاب المغربي في جریدة المناربوزوزو، محمود  )2(
هو عمر راسم بن علي بن سعید بن محمد الحجا، یمثل نسبه بصنهاجة، ولد بالجزائر العاصمة یوم الثلاثاء، ربیع الأول  )3(

، انظر: 1959فسه، توفي سنة ن، تلقى ثقافة رسمیة من قراءة القرآن الكریم ودرس النحو، لقد غرم على تثقیف 1908سنة
، القسم الثالث، عمر راسم المصلح الثائر، ب ط، عالم المعرفة، علامهاشخصیات جزائریة، تاریخ الجزائر وأمحمد ناصر، 

 .14، ص2019الجزائر، 
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عاش الأحداث التي جرت بین الیهود والفرنسیین حیث كتب عن الخطر الصهیوني في 

عجابه الشدید بموقف إ، دعا إلى المقاطعة الیهود مقاطعة صارمة حیث أبدى )1(الجزائر

ه الشدید للاستعمار بصفة هن یوم أعلنوا مقاطعتهم الاقتصادیة للیهود عرف بكر التونسیی

جراء  عامة والاستعمار الفرنسي بصفة خاصة، كان ثائرا على أوضاع الوطن العربي

إلى جمع الكلمة وتوحیدها وارتباط القلوب والحث على  ىعدولهذا  ،)2(السیاسة الاستعماریة

النضالیة المعرفة والتعاون والبر بین المسلمین تمرد على النظام واتسمت كتاباته بهذه الروح 

 ،)3(حیث فتح عینیه على مظاهر البؤس والشقاء من طرف الاستعمار الفرنسي في الجزائر

 )4( خلافة العثمانیة.كان متعاطفا مع قوى الأتراك وتمسك بفكرة ال

المجال للكتاب  صحافة التونسیةحیث فسحت ال الإجباريكتب عن مسألة التجنید 

حیث اغتنم عمر راسم أول فرصة فكتب رسالته  ،الجزائري وتبنت أرائهم المناهضة للسلطة

"رأي  :الشهیرة والجریئة الموجهة إلى رئیس وزراء فرنسا ووالیها العام في جریدة التقدم بعنوان

أسالیب الاستعمار وهذه الرسالة كانت بمثابة الجسر الذي ربط محتواها في  ضححرا ف

  .)5(التونسیة بالكتاب الجزائریین الصحافة

) 1911 – 1907استطاع عمر راسم أن یساهم طیلة الفترة الممتدة بین سنتي(

التونسیة لكي  ئدرامساهمة باهرة في التعریف بأحداث الجزائر الداخلیة وكتب عنها في الج

  .)6(یتطلع الشعب التونسي لما یعانیه شقیقه الشعب الجزائري

أفكار الامتزاج الفكري والتلاحم السیاسي وتوطید وحدة النضال من جسد الفكر الأول 

فاق أمام الكتاب من كلا البلدین للتعریف بقضایا الآالمشترك ضد المستعمر الواحد وفتحت 

                                                           
 .33مرجع سابق، ص ...،شخصیة جزائریةمحمد ناصر،  )1(
، دار الحكمة للنشر، 1962- 1960، النشاط العلمي والفكري للمهاجرین الجزائریین بتونس محمد صالح الجابري )2(

 .61، ص2007الجزائر، 
 .23، مرجع سابق، ص...شخصیة جزائریةمحمد ناصر،  )3(
 .23، ص2007، مؤسسة عالم الأفكار، الجزائر، 1، طعمر راسم المصلح الثائرمحمد ناصر،  )4(
 .152سابق، ص مصدر، النشاط...محمد صالح الجابري،  )5(
 .156نفسه، ص )6(
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ا إن كانت تعاطف معهفكلما برزت صحیفة أو جریدة في القطریین الشقیقین  ،البلد الأخر

، ولقد كانوا قدوة للعدید من م العروبة والإسلاموطنیة تعارض الاستعمار وتكون داعیة باس

إن هذا التبادل النشیط یجسد نوایاه المخلصة  ،)1(الصحفیین الذین تبعوهم في هذا المجال

النخب في كل من هار التضامن والقوة بین الرغبة في إظالنشاطات المشتركة و ونمط 

ار المستعمر بأن واجهة المعارضة تمتد من تونس إلى شعیهدف كذلك إلى االقطریین، 

لهذه الدول  الإسلامیةوحدة الهویة العربیة لجهاد والنضال الفكري یرمي إلى: الجزائر وهذا ا

  )2(ةیالمغارب

هدافهم من بینهم بول لوي أن واعتنق مبادئهم و أعجب راسم بآراء الكتاب العالمیی

لقد اهتم  ،)3("ذو الفقار" یه، فالیس وهنري وشفور واعتبره المدیر الفني لجریدته یكور 

أنشأ عمر  1908ومنذ سنة  ،وتعلیم شعبه أفكارهلأنها الوسیلة التي تقوم بنشر  بالصحافة

تصدر ي بأنها جریدة الإسلامراسم صحیفة باسمه وهي "الجزائر" وقد وصفتها مجلة العالم 

وهي دینیة بالدرجة الأولى هدفها تثقیف وتهذیب  ،تربویة ،أدبیة ،علمیة ،بالعربیة

 .)4(الجزائریین

مومیة ، وهي جریدة ع1913تحت عنوان "ذو الفقار" في سنة أخرىأصدر جریدة 

حاول من خلالها بواسطة القلم والریشة أن یعبر عن الواقع المؤلم الذي  ،اشتراكیة انتقادیة

 الإسلامحیث شهد  ،یتخبط فیه أبناء وطنه ویفتح أمامهم باب الأمل للخروج من هذه الحالة

ترتسم في آفاق بعض  الإصلاحعلامیة خاصة لما بدأت بوادر إفي هذه الفترة هجمات 

الجریدة یحررها وینسخها ویرسم  بأعباءكان عمر راسم یقوم وحده  ،)5(سلامیةالقطار الإ

                                                           
 .158، ص   مصدر سابق، النشاط...محمد صالح الجابري،  )1(
 .159، صنفسه  )2(
 .24مرجع سابق، ص عمر راسم المصلح الثائر...،محمد ناصر،   )3(
، 1998، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1، ط5، ج 1954، 1830تاریخ الجزائر الثقافي في أبو القاسم سعد االله،   )4(

 .285ص
، ب ط، منشورات وزارة 6، مالتاریخ المعاصرالتعلیم الأهلي في الجزائر في عهد الاستعمار، دراسات في جمال قنان،   )5(

 .97، ص2009المجاهدین، الجزائر، 
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الأغنیاء الاحتكاریین ودعت  ، حیث هاجمت مضمونها)1(صورها ویقوم بطبعها طبعا حجریا

كانت الجریدة تنشر رسوم یدویة على صفحاتها الأولى وذلك عن  ،)2(الصهیونیة ةإلى مهاجم

وهكذا راح عمر راسم  ،اوإبداعا في الخط العربي والفرنسي أیضبراعته في الرسم جمع طریق 

 الثائر ینتقد الأوضاع الاجتماعیة بالكلمة والصورة وبأسلوب عنیف وحاد.

عانت الجریدة ، "نهاجيبن "منصور الصاذه الجریدة باسم مستعار تحت اسم كتب في ه

ب ثحساس الوطني المتو المستعمر الفرنسي في عمر راسم الإمن العجز المادي ولقد عرف 

ودرس  ،ولىفكتم أنفاس جریدته بعد صدور العدد الرابع متعللا باندلاع الحرب العالمیة الأ

فرنسا لیتم به الأمر في  اتجاهفكاره ألهذا الوطني البولیس السري حیث استدرجه لمعرفة 

 .)3(یقضالسجن الم

، وهي 1912إلى غایة سنة  1911كتب كذلك في جریدة الحق الوهراني من سنة 

ولعل  ،)4(تبر لسان حال الدفاع عن مصالح الجزائریین المسلمینعتصحیفة سیاسیة أسبوعیة 

الصحیفة المخلص هو الذي شجع عمر راسم للمشاركة فیها بقلمه داعیا إلى التمسك  اتجاه

  .)5(لكثیر من الجرأة أحیانابأسلوب به ا الإسلامبالعروبة و 

صرار على الصادقة والإع الذي یسعى إلى تحقیقه عمر راسم هو الوطنیة افإن الد 

التي مزجت بین مشارف جمیع  ، إن تلك العلاقة النقیة الصادقة)6(المقاومة بكل وسائلها

صحافة بأخبار البداه الجزائریین من غیرة وطنیة واهتمام دقیق أولما  ،أقطار المغرب العربي

حیث كانوا یتبادلون نفس المشاعر الودیة والوطنیة، إثر والصحفیین من تونس والمغرب، 
                                                           

، دار البصائر، 1939-1900إسهامات النخبة الجزائریة في الحیاة السیاسیة والفكریة التونسیة، خیر الدین شترة،   )1(
 .57، ص2009الجزائر، 

، 2007، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 3ط ،1974إلى  1847الصحف العربیة الجزائریة من محمد ناصر،   )2(
 .77ص

 .80 ،79ص  ،نفسه )3(
، عاصمة الثقافة 2، ط1، ج1931-1903المقالة الصحفیة الجزائریة، نشأتها تطورها أعلامها من محمد ناصر،  )4(

 .31، ص2007العربیة، الجزائر، 
 .71نفسه، ص )5(
 .159السابق، ص مصدر النشاط العلمي...،محمد صالح الجابري،  )6(
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قل ینشر أخبارهم للفت عنهم على الأ یدافعوا أنالسیاسة الاستعماریة وعندما لا یستطیعون 

 .)1(الرأي العام

خبار تبادل المقالات والأفقد تجاوزت العلاقة بین الصحفیین التونسیین والجزائریین في حدود 

، )2(والمعلومات والرسائل والزیارات الشخصیة وكان النشاط من الطرفیین بتونس والجزائر

حوال المسلمین فیها والتفاوض مع زعمائها فیما على أ للإطلاع مرتینحیث زار راسم تونس 

من خلال هذه الزیارات أثبتوا فاعلیة  ،يالإسلامیعود على الصالح العام على الوطن العربي و 

 ثر هذا النشاط عمر راسم للأعمال الشاقة.النضال بالفكر والحرف حیث تعرض على إ

عة لتاریخ الصحافة العربیة عمر راسم الصحفي بدایة مشرفة وناصیمثل نضال   

معهم عن ، كانت له صلة بزعماء الوطن العربي وثواره ولقد نسق العمل الوطني )3(المغاربیةو 

 )4(طریق المراسلة

حیث أصبحت شهرته عالمیة تجاوزت  عصرهعمر راسم من أبرز الرسامین في   

حیث أن أفراد عائلته أغلبهم یمارسون فن  فنیة،قلیمي والقطري، وكانت نشأته الإطار الإ

 .)5(قد یكون الاسم علاقة بهذه الموهبةربما راسم اسم الرسم وأطلقوا علیه 

ي في ظل الظروف الإسلامموقفه الثابت في الحفاظ على التراث العربي و  ضحات  

، إن فكرته كانت تشیر إلى أن یكون الفنان صاحب رسالة إنسانیة )6(السیاسیة الاستعماریة

ا لخدمة تراثه الذي یمثل تاریخ أمة وكان یخفي جندم جندیابر نفسه تن یعأحضاریة، ویجب 

للشخصیة  الأساسیةصلاحیا للحفاظ على المقومات إ ا و اسییوراء هذه النظریات بعدا س

 ،)7(والتصدي لكل الصعوبات المعادیة لها

                                                           
 .161-160ص، مصدر السابق النشاط العلمي...،محمد صالح الجابري،   )1(
 .166-165 صنفسه،  )2(
 .169نفسه، ص )3(
 .285، مرجع سابق، ص5تاریخ الجزائر...،جأبو القاسم سعد االله،  )4(
 .19سابق، ص مصدر، النشاط العلمي...محمد صالح الجابري،  )5(
 .50نفسه، ص )6(
 .55ص نفسه، )7(
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وقد كتب عنها مقالات متعددة  وأصولهابتاریخها وتطورها  الأندلسیةاهتم بالموسیقى   

 .)1(والاعتزاز بها الإسلامیةوسبب الحفاظ على أصالة العربیة 

وحركة  الإصلاحخر في تیار زمیلا لعمر راسم، وكان هو الآ )2(كان عمر بن قدور  

ومن بین دعاة الوحدة المغاربیة الأوائل فلقد كان صحفیا رائدا كتب في ، الإسلامیةالجامعة 

ي، ولقد الإسلامعدة صحف مشرقیة ومغاربیة عالج فیها بدقة قضایا المغرب العربي، والعالم 

المغرب والمشرق الإسلامیین، فلقد كان بقضایا في وقت مبكر اهتمت الصحافة الوطنیة 

كما أنهم كانوا مقتنعین بأنه  ،نابع من فهمهم العمیقتفاعل المثقفین الجزائریین مع القضایا 

س على قضیتهم الوطنیة وحسب الأستاذ محمد ناصر فیذكر كما سیصیب المسلمین سینع

 .)3(بأن الأسبقیة كانت في ذلك للصحفي "عمر بن قدور"

 لیفةا بخینوكان ابن قدور یوقع بعض كتاباته بأسماء مستعارة مثل(أبو حفص) تم 

صلع) وذلك تجنبا لمضایقات الأوكذلك یوقع باسم ( ،المسلمین الثاني(عمر بن خطاب)

  )4(دارة الاستعماریة التي كانت تقوم بتوقیف كل جریدة تكون ناقدة لسیاستهاالإ

فة، حیث أسند إلیه القسم العربي لجریدة عماله في الصحاأباشر عمر بن قدور   

-1903أیام الانفتاح النسبي في عهد الحكام الفرنسي جونار( 1907الخبار في سنة

)، وبالإضافة إلى عمله الرسمي حیث اشتغل مراسلا لبضع الصحف المشرقیة مثل: 1911

                                                           
 .58صسابق،  مصدر، النشاط العلمي...محمد صالح الجابري،  )1(
بالجزائر العاصمة، درس عمر  1886) ولد عمر بن قدور أبو حفص الجزائري سنة 1932-1886( عمر بن قدور: )2(

بن قدور في الكتاتیب القرآنیة لحفظ القرآن الكریم، ودرس العلوم المتداولة من فقه ولغة وآداب، وهذا ما أكسبه حصانة دینیة 
دیدة في الاستزادة العلمیة سافر وشد الرحال إلى المشرق وأشبعه وطنیة خالصة، وتعلم في المدرسة الثعالبیة، ولرغبته الش

مبتدءا بتونس، ودرس في الزیتونة ، ثم توجه إلى مصر، واستكمل دراسته، واطلع على الحراك العلمي والسیاسي واتصل 
ر بزعماء الحركة الوطنیة أمثال: مصطفى كامل (وهو زعیم وطني)، وكتب في العدید من الصحف ثم عاد إلى الجزائ

لإبداء والإعادة في مسك : عمر بن قدور الجزائري، تح: محمد عبد الحلیم بیشي، اللمزید انظرلیباشر أعماله الوطنیة، 
 .5، ص2011، د ط، دار البصائر، الجزائر، 1جسائق السعادة، 

دراسة في فكره الإصلاحي  )1939-1886عمر بن قدور الجزائر ودوره في الحركة الوطنیة الجزائریة (مولود قرین، )3(
 .210، ص2013، دار الخلیل، ط خ، الجزائر، 1والسیاسي، ج

 .70المرجع السابق، ص عمر...،مولود قرین،  )4(
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تقدم، ومرشد اللواء المصریة، الحضارة التركیة، كما برز قلمه في الصحف التونسیة مثل: ال

 .)1(الأمة، والمشیر

المنتسبة له، وتتمثل أفكار عمر بن قدور في المقالات التي نشرها في الجرائد   

عمر بن قدور أفكاره: هو أن المسلمین كأمة، الرئیسة التي یبني علیها  وتتلخص الفكرة

ن آرجعوا إلى القر حوالهم إلا إذا ألن یعودوا إلى سالف مجدهم، ولن تتحسن  كأفرادوالجزائریین 

الموجودة في  أن یقاوموا كل الانحرافاتالكریم ویحكمونه في جمیع أمورهم، ویتوجب علیهم 

 .)2(المجتمع وساطأ

 )3(فلقد اتخذ عمر بن قدور الصحافة كوسیلة لنشر أفكاره إذ أصدر جریدة الفاروق  

یا المسلمین وأحداث الأسبوعیة، وهي من الجرائد المعتبرة، حیث كانت اسلامیة اهتمت بقضا

 .)4(الإسلامیةالخلافة 

ي. فلقد كانت هذه الجریدة الإصلاحي و الإسلاموهذه الجریدة تعبر عن فكره وتوجهه    

 .)5(والتي اعتبرها بعض الباحثین بدایة الصحافة العربیة الوطنیة في الجزائر

مجالا لنشر " أحد شعارات جریدته الفاروق وكانت الإصلاح" ولقد اتخذ عمر بن قدور

خرى، ولقد جاء قلم عمر بن قدور مقالات علماء السنة لیحاربوا بها الاتجاهات المضادة الأ

على الدعوة لكل ما من شأنه أن یعلي كلمة  حریصاي الإصلاحقلام في المیدان من أبرز الأ

                                                           
 .5المصدر السابق، ص ،الإبداء...عمر بن قدور الجزائري،  )1(
 .81المرجع السابق، ص المقالة...،محمد ناصر،  )2(
وكانت ذا سلسلتین، السلسلة  1913فیفري  18وهي صحیفة أسبوعیة صدرت في الجزائر العاصمة في  الفاروق: )3(

، وكانت تصدر باللغة العربیة، وكانت عبارة 1921حتى  1920، والسلسلة الثانیة من 1915إلى غایة  1913الأولى من 
جزائر، وكان رئیس تحریرها، عمر بن سم، وكانت تطبع فیه مطبعة خاصة في ال 50x30عن اربعة صفحات، ذات قیاس 

، عواطف عبد الرحمان الصحافة العربیة في الجزائر: للمزید انظرقدور والذي اعتبر من أكفأ الصحفیین في ذلك الوقت، 
 .31، ص1985. المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر 1962-1954دراسة تحلیلیة لصحافة الثورة الجزائریة 

 .17، ص1984، د ط المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ورعمر بن قدصالح خرفي،  )4(
 .252المرجع السابق، ص  موسوعة...، عبد المجید بن نعیمة وآخرون، )5(
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عنایة تنى عولقد ا ،الجزائري المجتمعلیه عزته ومكانته في أوساط ي، ویعید إالإسلامالدین 

 .)1(خاصة بمشاكل المسلمین

رة بالصور النموذجیة لما یمكن أن تكون علیه خوكانت الفاروق بعمرها القصیر زا  

نتاج الأدباء والكتاب من التونسیین وحدة الشعور بین أبناء المغرب العربي حافلة بإ

بالمنطقة في مواجهة الاستعمار فلقد كان مهتما  ثفوتكاي و خفي إطار تسامح أ ،ینیومراكش

 حدى مقالاته والتي نشرها فيإفي  هاعالج القضیة الطرابلسیة حیث أنه وصف، المغاربیة

ولقد كان  ،)2(یطالي على نفسه وعلى بقیة الجزائریینجریدة الحضارة وقع خبر الغزو الإ

من بین المآسي التي شغلت فكر  1912فرض الحمایة الفرنسیة على المغرب الأقصى سنة 

ویعتبر بن قدور أن ضیاع ، خمةطویلة حیث تناول هذه المأساة في ضة بن قدور لفتر 

وعلى الأمة المشرقیة ، يالإسلاممراكش نكبة أخرى تضاف إلى النكبات التي أصابت العالم 

إلى  ةفضیالم كل الأبواب بانسدادأن تأخذ العبرة من الأزمة المراكشیة وأن تقوم دول المشرق 

 .)3(التدخلات الأجنبیة

فلقد وقف بقلمه ضد هذه الحوادث خاصة  ،وبالنسبة لموقفه اتجاه الأحداث التونسیة  

ویتجلى ذلك من خلال المقال الذي نشره في جریدة ، بعد نفي بعض رموز الشباب التونسیین

"الحضارة" بعنوان: "نكبة تونس في أركان نهضتها"، حیث اعتبر بن قدور هذه الحوادث من 

مسیرة  بإعاقةالاستعماریة قام  الإدارةالتي أصابت تونس لأن  عظم الحوادث والنكباتأ

 . )4(المشروع النهضوي التونسي

وإضافة إلى جهوده الاعلامیة في الصحف الجزائریة والتونسیة والمشرقیة، فإنه   

، 1911سنة الإسلامیةبوطنیته كان سابقا في الدعوة إلى تأسیس جامعة الصحافة 

، وكما 1914سنة  إفریقیاي لأهالي شمال الإسلام التعارفة وبالإضافة إلى تأسیس جماع

                                                           
 .81-80 صمحمد ناصر، المقالة، المرجع السابق،  )1(
 .212مولود قرین، عمر...، المرجع السابق، ص )2(
 . 48-46 ص، 1984، تونس23، عالوطنیة، مجلة الحیاة الثقافیةالصحافة صالح خرفي، عمر بن قدور رائد،  )3(
 .226المرجع السابق، ص عمر...،مولود قرین،  )4(
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وكذلك قام بتأسیس  1920جباري سنة بتدائي الإدعى ابن قدور إلى تعمیم التعلیم الا

، ولأجل ذلك لم 1920دبیة، والمدارس العربیة الحرة عام الجمعیات الخیریة والنوادي الأ

أول مدرسة أهلیة عربیة بالعاصمة سمیت  بإنشاءإذ توجب  ،تذهب نضالاته الوطنیة سدى

 )1( .1928والتي تولى إدارتها بنفسه عام  الإسلامیةباسم مدرسة الشبیبة 

وحسب أبو القاسم سعد االله یذكر بأن: "أهم مدرسة للتعلیم العربي الحر ظهرت في  

 ،، وترجع أهمیتها إلى نتائجها وطول مدتهاالإسلامیة، وهي مدرسة الشبیبة ةالعاصم

 .)2(یةالإصلاحفي الحركة  مراحلهافي إحدى  واندماجها

عارف تبن قدور "مشروعه العظیم". وهو تأسیس جماعة الوعندما أعلن عمر   

له حسین الجزیري، إذ أرسل إلى  المستحبین، كان أول إفریقیالأهالي شمال  يالإسلام

ورأى فیه ضمان السعادة لمسلمي شمال إفریقیا، ولقد  ،فاروق مقالا رحب فیه بهذا المشروعال

 .)3(خوانه في كل من شمال إفریقیاإیجاد علاقات مع إحرص هذا المشروع على 

دعوة إلى الوحدة بین الأقطار الثلاث (الجزائر، الفقد كان بن قدور أول المبادرین في   

، الإسلامیةم كل الدول نضماإتعارف من أجل أكبر تونس، المغرب الأقصى) وجعلها نواة 

  .)4(ولقد وضع لها برنامجا وتخطیطا ،كان المصلح ابن قدور یرید ربطها بالمشرق العربي

ولم تطل حیاة ابن قدور، حیث واجهته العدید من المتاعب والمصاعب من الاستعمار  

قدام، وفي المنفى تعرف على مقدم الفرنسي، حیث تعطلت جریدته، وتم نفیه مشیا على الأ

ن المدافعین تي، وانخرط في سلك الطریقة، وصار من بیاو جانیة الشیخ: محمد التیالطریقة الت

ر منهاج الفاروق نتهاء الحرب العالمیة الأولى، وعودته إلى العاصمة غیّ عنها، إذ أنه بعد ا

غمار الصراعات السیاسیة  وهذا ما أبعده عن ،صوفتوالأخلاق وال بالآدابإلى مجلة تهتم 

                                                           
 .6المصدر السابق، ص لإبداء...،عمر بن قدور الجزائري،  )1(
 .254المرجع السابق، ص موسوعة...،عبد المجید بن نعیمة،   )2(
 .32-31 ص، 1985دار الغرب الإسلامي، بیروت،  ،في رحاب المغرب العربيصالح خرفي،  )3(
 255المرجع السابق، ص موسوعة...،عبد المجید بن نعیمة،  )4(
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سنة عام  46عن عمر قصیر یناهز -رحمه االله –ولقد فارق الحیاة  ،لیأوي إلى الحیاة الزهد

 .)1(بالجزائر العاصمة 1932

ویعتبر نضال عمر راسم وعمر بن قدور صورة من النضال الوحدوي المغاربي على 

هذان الكاتبین بأن یساهما طیلة الفقرة السابقة بمساهمة بارزة  حیث تمكنالساحة المغاربیة، 

وحدة وصل في توطید  تابأحداث الجزائر الداخلیة والكتابة عنها بجرأة. وكانا حلق التعریففي 

 .)2(النضال المشترك ضد المستعمر الواحد

 

                                                           
 .8المصدر السابق، ص الابداء...،عمر بن قدور الجزائري،  )1(
 .156...، المصدر السابق، ص النشاط العلمي محمد صالح الجابري،  )2(
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وهو من المناضلین المغاربة الذین آمنوا بفكرة أحد أعلام الجزائر   )1(علي الحمامي

لدفاع عن شعب المغاربي، ذو شخصیة فذة لها صیت طویل في ا إطارهاالوحدة ضمن 

في  الاستعماریةذلك من خلال نشاطه الحثیث ضد الهیمنة ضح تاغتصبت أرضه وسوف ی

عاش في المهجر یدافع ویناضل من أجل رایة الحریة العربي، حیث  المنطقة المغرب

 سبیلوالاستقلال، كانت عقیدته تتمحور حول وحدة المغرب والنضال المغاربي المشترك ك

 للكفاح.

  

                                                           
   .01انظر الملحق رقم  )1(
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 المولد والنشأة:   )1

ه، بمدینة تیارت وهي إحدى 1320م الموافق لسنة 1907ولد علي الحمامي في سنة 

في حین سماه علال  )1(مام وأم سوسیةقرى الجزائر من أب ریفي من جبل الح

، وقد اختلف في نسبه وفي نشأته  وتعلمه حسب روایة علال الفاسي )3(بالمراكشي)2(الفاسي

 بالإسكندریةأقام فوالده إلى المشرق وهو صغیر مع بخصوص علي الحمامي بأنه هاجر 

محي الدین  أن ، غیر)4(وتعلم في مدارس الفرنسیین، ولما بلغ سن الشباب عاد إلى الوطن

قال أنه ولد بتیهرت (تیارت) ونشأ وتعلم بها ثم هاجرت عائلته إلى الاسكندریة  )5(يبالقلی

نوف صمن  تعاطاها محا من الوطن ورجع إلى الجزائر فواصل التعلم حتى نبغ فیدفأقام بها ر 

 .)6(المعرفة

أن یقدم روایة مغایرة تماما لهاتین الروایتین والتي مفادها  )7(في حین الشیخ أبو عمران 

سنة قررت عائلته التوجه لأداء  20نة تیارت وعندما بلغ عمره یعلي الحمامي عاش بمد

                                                           
 ) في1902-1949الحمامي الجزائري ونضاله التحرري  في العالم العربي والإسلامي(علي محمد السعید قاصري،  )1(

 .139، ص 2010، المركز الجامعي بالوادي، 1مجلة الباحث، العدد
) ولد في فاس، درس في جامع القرویین، تزعم الأنویة الأولى للشعب المغربي سنة 1974-1910علال الفاسي: ( )2(

حیث بدأ نضاله المغاربي، خیر  1937رئیسا لكتلة العمل الوطني لیتم نفیه إلى الغابون  1936، وانتخب نهایة 1934
، دار البصائر، 2، ط1939-1900إسهامات النخبة الجزائریة في الحیاة السیاسیة والفكریة التونسیة الدین شترة، 

 .139، ص 2009الجزائر، 
 .13، ص 2003، النجاح الجدیدة، دار البیضاء،6، طبيالحركات الاستقلالیة في المغرب العر علال الفاسي،  )3(
 .166مرجع سابق، ص  علي الحمامي... ،محمد السعید قاصري،  )4(
، یعد من رموز الحركة الوطنیة والنضال 1899محمد محي الدین القلیبي ولد بتونس سنة  محي الدین القلیبي: )5(

الإعلامي في المغرب العربي كان یكتب في العدید من الجرائد والمجلات التونسیة باسم مستعار وهو عصام، وفي سنة 
یة ثم هاجر إلى الشرق ومكث هنالك خلف الثعالبي في إدارة الحزب الدستوري الحر، اعتقلته السلطات الإستعمار  1923

 .180مرجع سابق، ص علي الحمامي...،  ، انظر: محمد السعید قاصري،1954إلى غایة وفاته بدمشق سنة 
، 107، العدد 1950 -1949أبطالنا في المیدان، الأستاذ علي الحمامي في جریدة البصائرمحي الدین القلیبي،  )6(

 .87ص  ،2006، دار الغرب الإسلامي، بیروت،1ط
: أستاذ جامعي شرفي بجامعة الجزائر له انتاج علمي معتبر منه معجم مشاهیر المغاربة...، تولى الشیخ أبو عمران )7(

علي  وظائف ومناصب علیا في جهاز الدولة من أهمها رئاسة المجلس الإسلامي الأعلى، انظر: محمد السعید قاصري،
 .181مرجع سابق، ص  الحمامي...،
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فریضة الحج فرافقهما إلى الحجاز، لكنه لم یعد إلى الجزائر بعد هذا التاریخ لأنه كان من 

 .)1(یة الفرنسیةالإستعمار الرافضین للسیاسة 

وتمكن من العمل في باخرة تجاریة تجوب بحار العالم فتعرف على مجموعة من  

كان یحسن اللغات  ،)2(اء والأفكار الجدیدة وهذا ما وسع الدائرة المعرفیة لدیهموالزعالعواصم 

 .)3(یخطب ویكتب بجمیعهاو ة والألمانیة والتركیة الإسبانیالعربیة والفرنسیة والایطالیة و 

إلى جانب كل من  بعد امم، ومشاركته فی1902بالنظر إلى تاریخ میلاده سنة ولكن 

، وعبد الكریم الفرنسي الإستعمارلمغرب لمناهضة الأمیر عبد المالك الجزائري أثناء ثورته با

سنة، وهذا ما یؤدي بالأخذ  22حوالي  آنذاكالخطابي في حرب الریف یكون عمر الحمامي 

قرار بصعوبة تحدید تاریخ هجرة عائلة القلیبي مع الإبروایة صدیقه التونسي محي الدین 

 .)4(الحمامي إلى المشرق

 صفاته: )2

بقوله: " علي الحمامي من أكبر الشخصیات  )5(نوصفه صدیقه عبد المجید بن جلو 

وهو ذلك العلامة الذي صارع الحیاة ومارسها ودرسها  ،العلمیة والوطنیة التي أنجبتها الجزائر

فكان في العراق یكتب بنفسه لنفسه  ،العربيدفاع عن أقطار المغرب لوقد كرس قلمه ل

 طلاععلي الحمامي واسع الا ،)6(لیرضي هذه النزعة الكبیرة التي كان یختلج بها قلبه الكبیر

لب فیها تقلبات مختلفة قالحیاة ولامسها ت لامس العلوم ولامسته، وبالإضافة إلى ذلك لامسته

                                                           
 .167، ص علي الحمامي...، مرجع سابق السعید قاصري، محمد )1(
 .214، دار موفم، الجزائر، ب ت، ص 1، ط1، جأعلام من المغرب العربيالصدیق محمد الصالح،  )2(
 .88مصدر سابق، ص  أبطالنا في المیدان...،محي الدین القلیبي،  )3(
 .167مرجع سابق، ص  علي الحمامي...،محمد السعید قاصري،  )4(
، وعاش طفولته في مانشستر في إنكلترا، ثم عاد إلى فاس فدرس في جامعة 1917ولد في سنة  عبد المجید بن جلون: )5(

القرویین، ثم التحق بكلیة الآداب بالقاهرة، نال الإجازة في الآداب ودیبلوم الصحافة حیث كتب في جریدة البصائر وساهم 
الحركة الوطنیة المغربیة والمسألة القومیة انظر: عبد الإله بلقزیز وأخرون، بفاعلیة في أنشطة المكتب المغرب العربي، 

 .272، ص 1992، مركز الدراسات الوحدة العربیة، بیروت، 1، طمحاولة في التأریخ 1947-1956
، دار الغرب 1، ط107، ع 1950-1949الثلاثة الذین استشهدوا في جریدة البصائر عبد المجید بن جلون،  )6(

 .137، ص2006مي، بیروت، الإسلا
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عد ی ،)1(التي انتهى إلیها من بالخیر المنشود إیمانا عمیقا ولكنه لم یجد من یشاركه النتائجآف

وعلى غرار ما كانت علیه الرحلات  ،علي الحمامي من الطلبة الذین هاجروا إلى المشرق

فإن هذه الرحلات والبعثات العلمیة كانت قریبة من  ،إلى تونس المنظمةوالبعثات الطلابیة 

ئر اصلاحیة والنهضویة من حیث التوجه الفكري الذي عرفته الجز الحركة الفكریة والدینیة والإ

 مطلع القرن العشرین.

ثم فیلسوفا من فلاسفة  ،كان الأستاذ علي الحمامي فیلسوفا من فلاسفة المغرب العربي

القاسیة التي عاشها في بقاع مختلفة من أنحاء العالم، بالإضافة  الحیاة وقد هیأت له الحیاة

كان مفخرة مجهولة من مغامر ، )2(إلى انكبابه على الدراسة المستمرة المنظمة الواسعة

 ضمن المغرب العربي وبالرغم من ذلك لم تكن له علاقة فكریة بأحد.الجزائر 

یبوح لها لأن طبیعته كانت بعیدة عن  كان یدرك هذه الحقائق إدراكا عمیقا، ولكنه لم یكن

لحون له ندما في عالم الفكر صسایر من یو  ،)3(ل أداء رسالته الأهوالسبیوتحمل في  ءالریا

، علي الحمامي رجلا مغامرا تقلب في بلاد االله دافع عن حریة بلاده )4(ومع ذلك صابر وثابر

حة في كل زمان ومكان وطنه حیث كان من ذوي النفوس الطام یل رفع شأنهبصارع في س

 .)5(براهیميوهذا ما وصفه به الشیخ البشیر الإ ،والنفوس التواقة إلى الحریة والعزة

                                                           
 .144المصدر السابق، ص  الثلاثة الذین استشهدوا...،عبد المجید بن جلون، )1(
، دار الیازوري 1، ط1954-1900الرحلات العلمیة وأثرها في الحركة الإصلاحیة الجزائریة عبد الرزاق عطلاوي،  )2(

 .89العلمیة، عمان، د ت ن، 
 .222مرجع سابق،  ة ...،موسوععبد المجید بن نعیمة،  )3(
 .215ص نفسه، )4(
كان على اتصال بعلماء  ولد في بیت علم، هاجر مع أفراد أسرته من أجل طلب العلم إلى القاهرة، البشیر الإبراهیمي: )5(

الأزهر واتخذ من مبادئهم مبدأ له في الإصلاح الاجتماعي والدیني واتخذ من مصطفى كامل مبدأ له في الوطنیة حیث أتم 
دراسته العالیة في المدینة المنورة، حیث عاد إلى الجزائر لمواجهة الإستعمار ولتسخیر عمله لخدمة وطنه، بدل جهودا 

الإتجاه العربي والإسلامي اسیا في تأسیس جمعیة العلماء المسلمین، انظر: نبیل أحمد بلاسي، علمیة، كان عضوا أس
 .122-121ص، 1990، د ط، الهیئة المصریة العامة للكتاب،  جامعة الزقازمي، مصر، ودوره في تحریر الجزائر
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بقوله: " غامر مغامرة العظماء فتنقل في أطراف العالم یدرس  )1(ووصفه فرحات عباس

ل بأبطال التحریر الوطني وزعمائه في الشرق والغرب فنمت صویتنهضات الأمم والشعوب 

 ،)2(من أجل ذلك كله تجارب ودروس مكنته من الوقوف على أسرار  النهضات القومیةله 

فاقا مترامیة من التفكیر آوحركات التحریر في مختلف بلدان العالم فتفتح أمامه هذا كله 

ت إیمانه بنهضة وطنه وجعلته یوقن أنه فجر التحریر ذالواقعي والخبرة الواسعة التي غ

 .)3(المظلومة ق لهذه  الشعوب النهضویةل في الأفطالوطني قد أ

التیجاني عن علي الحمامي حیث تعرف علیه في منزل علال الفاسي" تحدث الهاشمي 

تتخللها نكت لادعة طریقة تحوم حول الأنظمة العراقیة  نصائح وفوائد قیتدف كلامهلقد كان 

مساوئ  الخلافات العمیقة التي تتخبط فیها أحزاب الشمال الإفریقي وحول وحول ،والمصریة

لة أنه لم مومن أمثال صراحته وتجنبه المجا ،ا"نوحول حالة التعلیم عند سنهالشیوعیة ومحا

 "یشرفك! ... فحتي بعد أن قدمني له الأستاذ علال حتى بادرني بقوله: " جدك لا صایرد م

الدفاع عني وبعدها أقنعته قال أنت إذن مغربي كون أبیك  ، وقد حاول علال الفاسي)4(

" إن النشأة أهم عنصر في تكوین ثم قال یا، فجزائري رغم كون أبي ری اجزائریا، كما أن

 الانسان..."
                                                           

بالطاهیر المختلطة في مدینة جیجل، وهو من عائلة غنیة درس في مدارس فرنسیة كان  1899فرحات عباس: ولد سنة  )1(
سنة تة الثورة ترأس الحكومة المؤق یطالب بالمساواة ثم الاندماج حیث كان منسجما في عقیدته السیاسیة حتى وهو على هرم

ا وصحافیا وكان صیدلیا تمكن بفضل شخصیته ملأ الساحة السیاسیة كان زعیما مثقفا دخل المیدان بالقلم كاتب م1958
، 2، ج1989-1830تاریخ الجزائر المعاصر رغم معارضیه، انظر: بشیر بلاح وآخرون،  1964 -1931الجزائریة من 

الجزائر من المستعمرة إلى الإقلیم، الشاب ، انظر: عباس فرحات، 148، ص2007د ط، دار المعرفة ، الجزائر، 
، تر: أحمد منتور، عاصمة الثقافة العربیة، د ط، 1941)، متبوع بتقریر إلى المریشال بیتان، أفریل 1930لجزائري (ا

 .  7، ص 2007الجزائر، 
القومیة: حركة إیدیولوجیة لأن لها مضمونا فلسفیا وانسانیا، وهي حركة عاطفیة لأنها تقوم على رد فعل جماهیري وغیرة  )2( 

الجزائر والقومیة العربیة في تاریخ العرب على التراث القومي وحماس روحي لتحقیق رسالتها، انظر: أبو القاسم سعد االله، 
 . 1، ص1956تونس، القاهرة،  ، منشورات الطلیعة العربیة فيالقومي

في جریدة  تشییع جثمان الفقید الكبیر علي الحمامي إلى مقره الأخیر في العاصمة،باعزیز بن عمر،  )3(
 .104، ص2006، دار الغرب الإسلامي بیروت، 1، ط107، ع 1950-1949البصائر

، دار الغرب 1، ط107، العدد 0195-1949من حیاتنا الاجتماعیة في جریدة البصائر الهاشمي التیجاني،  )4(
 .110، ص 2006الإسلامي، بیروت، 
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وطانا ، والأقصى أوالأوسط ،الأدنى ،ربا: وما بالك بمن یعتبرون المغقائلا فقاطعته

أن نمنع  استطاعتناوجهه أكثر منه بلسانه" وهل في ثلاثة مختلفة؟ فرد علي بحركات یده و 

 مالنا، أما الحدودآلامنا و آوجود البلدان؟ إن وطننا هو حیث نجد لغتنا وثقافتنا ودیننا و 

 .)1( ..."فعبثیات اوالر 

آمن المرحوم علي الحمامي بفكرة المغرب العربي وكان شدید الإخلاص لها فكان یفكر 

والتونسیین والجزائریین ویحاول أن یقنعهم بأفكاره المتطرفة عن بحماس مع المراكشیین 

  .السیاسة في مجالها الضیق وعن الحیاة في مجالها الواسع

أن هذه " ویقول: شاطئ المحیط ر الغربیة إلى صكان یؤمن بوحدة المغرب من حدود م

من الفكرة ویعمل لها عمل  عة قد اجتمع لسكانها من مقومات الوحدة مالم یجتمع لغیرهمطالق

 .)2(حدل الهزل ویدافع عنها أمام معارضیها حتى یتالجد لا عم

هم حزبه  رضالأفي أنحاء  الإستعماروضحایا نه فكرته وعقیدته، طالحمامي و علي  

لفهم وألفوه، وعرفهم حق المعرفة وعرفوه وأطلعوا على ما في أوجماعته وعائلته هم الذین 

 .)3(أعماق نفسه فقدروه

 النشاط الصحفي للحمامي:  )3

ذلك  ،)4(مانبیلالعمل الصحفي مع س ابتدأالحمامي  يأن عل القلیبيیقول الأستاذ 

قف عنده أدعیاء الصداقة خلص في الدفاع عن الجزائر إلى حد تجاوز فیه ما و أالرجل الذي 

رز بوكتب في صحف عربیة وفرنسیة ومراكشیة، ونشر عدة مقالات ت ،)5(نسانیةوحماة الإ

                                                           
 .110.، مصدر السابق، صمن حیاتنا الاجتماعیة..الهاشمي التیجاني،  )1(
 .215مصدر سابق، ص أعلام المغرب...،محمد صالح الصدیق، )2(
 .103مصدر سابق، ص أبطالنا في المیدان...،محي الدین القلیبي،  )3(
، حیث نشأ نشأة 1877لمان: هو أحد أبناء المعمرین الفرنسین الذین انتقلوا إلى مدینة برج بوعرریج سنة فیكتور سبی )4(

استعماریة ثم أخذ یتزحزح عنها شیئا فشیئا، ناقما ثائرا على السیاسة الاستعماریة ورافضا لاستعمار، أنظر: محمد السعید ، 
، د ط، عالم المعرفة، 2، م2، جحیاة كفاحفیق المدني، ، أحمد تو 182قاصري، علي لحمامي...، مرجع سابق، ص

 .106، ص 2010الجزائر، 
 .87، مصدر سابق، صأبطالنا في المیدانمحي الدین القلیبي،  )5(
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، وكتب في )1(بین المشرق والمغرب العربي وأوروباراءه المختلفة وهي موزعة آأفكاره و 

صحف فرنسیة أخرى غیر صحیفة "سبیلمان" وقام بدعایة واسعة النطاق لفائدة بلاد المغرب 

ملوا أن ینكلوا به یوما مر وتعكر صفوة حیاتهم ویأ، وكانت مقالاته تثیر قلق المستع)2(جمعاء

، نظرا لتنقله في العدید من العواصم الأوروبیة والعربیة )3(ولذا فالحكمة أن یبقى في الحجاز

عجاب من كل هؤلاء الذین والإ الاحترامیكتب ویناضل بحماس منقطع النظیر جلب له كان 

عالمیة فمنذ مرحلة الشباب الأولى أبان خالطهم حیث كانت تقبل نشر تأملاته الثاقبة وال

 . )4(الحمامي على وعي وطني نادر من جهة ومن جهة أخرى على رهافة فكریة

رها في مراكش ثم في یة التي نشهملقد واجه الشعب المغربي بالكثیر من المقالات الس

إلى نشر هذه المقالات في المغرب العربي سوف یحقق  الانصرافالجزائر وبات یعتقد أن 

 .)5(آماله

إن النشاط السیاسي الحثیث الذي كان یقوم به دفاعا عن القضیة الجزائریة والمغرب 

حیث كتب  ،)6(فیالعربي وتنقلاته ونضاله في سبیل ذلك لم یمنعه من ممارسة الكتابة والتأل

"، عبد الحمید بن بادیس"خر ما كتبه عن الشیخ مقالات في جریدة "الجمهوریة الجزائریة" آ

الخطابي میر عبد الكریم وكتب في صحف مصریة منها: مجلة " الأساطیر" واشترك مع الأ

 .)7(مذكراته عن الحرب الریفیة تهفي ترجم

 ،شعبه تهائري كبیر ومغاربي أفنى حیاته كلها لأجل حریعلي الحمامي مناضل جز 

بقوة أن الإنسانیة تعاني بشكل فضیع من وكان همه أن یضع حدا للهیمنة الأجنبیة والتأكید 

                                                           
 .158، ص 2013دار المراد الثقافیة، د ط، الجزائر،  أعلام منطقة تیارت،أحمد بوزیان، أشهر  )1(
 .87، مصدر سابق، صالمیدانأبطالنا في محي الدین القلیبي،  )2(
 .213...، مصدر سابق، صأعلام من المغربصالح،  الصدیق محمد  )3(
" علي الحمامي من الریف إلى كراتشي،  علي الحمامي المفكر الثائر قراءة لمؤلف عمار بلخوجةمصطفى غوزي،  )4(

 .165، ص2017، جامعة تیارت، 11السیف والقلم" في مجلة الخلدونیة، العدد
 .215...، مرجع سابق، ص أعلام  من المغربالصدیق محمد الصالح،  )5(
 .222...، ص موسوعة عبد المجید بن نعیمة، )6(
 .88...، مصدر سابق، ص  أبطالنا في المیدانمحي الدین القلیبي،  )7(



 علي الحمامي من تیارت إلى القاھرة                                                  الفصل الأول:

29 

تم العشرین من حیث أن ابن تیارت لم یُ  ،)1(ویلات لا توصفوما یترتب عنه من  الإستعمار

 .)2(عمره لیجد نفسه بالریف المغربي في خضم معارك بطولیة

 الحمامي ومشاركته في ثورة عبد المالك الجزائري:  يعل)4
في المغرب  ،)3(شارك علي الحمامي مع الأمیر عبد المالك في ثورته التي كانت

كانت موجهه ضد فرنسا وقد نجح في كسب الوطنیین و ، )4(وحارب في صفوف مجاهدیها

أعلن في مارس  ،)5(ایته وكان هدفه هو طرد فرنسا من إفریقیا الشمالیة كلهضالمغاربة إلى ق

 .)6(الحرب ضد فرنسا حیث تحالف مع أكبر أعداء فرنسا ألمانیا والدولة العثمانیة 1915

علال  بالذي تلقاه الحمامي بالمشرق في المدارس الفرنسیة حس على التكوینوبناء 
حیث أن الأمیر استفاد من علي الحمامي  القلیبيالفاسي أو بالجزائر حسب محي الدین 

في  ظفهوبما أن علي الحمامي یحسن العدید من اللغات یكون قد و  ،استفادة فكریة وأدبیة
إسبانیا من خلال قراءة نذلك كفرنسا و آالأطراف الأجنبیة  ه وبینعملیة التواصل الجاریة بین

د فعل حولها ثم رفعها لعبد المالك ا أو كتابة تقاریر أو ردو مراسلات هاتین الدولتین وترجمته
 .)7(الذي سیرد بدوره علیها مع أن عبد المالك كان یحسن الفرنسیة

، وقد یكون الأمیر عبد )8( " ویجید الرمایة بالسلاح..." بقوله: الحمامي القلیبيیذكر 

جنده في صفوف الجیش الذي كان یقوده، بالإضافة إلى العمل الصحفي حیث استغله المال 

                                                           
 .165مرجع سابق، ص  علي الحمامي المفكر الثائر...،مصطفى غوزي،  )1(
 .166نفسه، ص  )2(
) تعلم وتأثر 1868عبد المالك الجزائري، هو الابن الثاني قبل الأخیر من أبناء الأمیر عبد القادر، ولد بدمشق سنة ( )3(

قائدا للشرطة  1903بحركة الجامعة الإسلامیة كان یحسن اللغة العربیة والتركیة والفرنسیة كان خطیبا وشاعرا عین سنة 
حارب معه الفرنسیین وانظم إلى الثائر المغربي بوحمارة وعین قائد للجیوش في الدولیة في طنجة التحق بالشیخ بوعمامة و 

وثائق جدیدة عن ، أنظر: أبو القاسم سعد االله،  1924منطقة قصر الكبیرن، عین نائبا لوزیر الحربیة المغربیة توفي سنة 
 . 53، ص 1974الأول، تونس، ، العدد ثورة الأمیر عبد المالك الجزائري بالمغرب في مجلة التاریخیة المغربیة

 .87، المصدر السابق، ص الأستاذ علي الحمامي...محي الدین القلیبي،  )4(
، 2005، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 4، ط2، ج1930-1900الحركة الوطنیة الجزائریة أبو القاسم سعد االله،  )5(

 .240ص
 .229نفسه، ص  )6(
 .167،....، مرجع سابق، ص علي الحماميمحمد السعید قاصري،  )7(
 .88المصدر السابق، ص أبطالنا في المیدان....،محي الدین القلیبي،  )8(
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للعمل الوطني یمكن أنه استفاد منه إعلامیا في الحرب التي دارت بینه وبین الفرنسیین في 

 .)1(المغرب

 علي الحمامي في خضم ثورة الریف: )5

ل المغاربي في ثورة التي كان یقودها الأمیر محمد بن مناضلقد شارك علي الحمامي ال

جد الفرنسي، وبعده ذلك التواجد والتوا الإسباني الاستعماريالتواجد  ضدعبد الكریم الخطابي 

فلقد لقن الریفیون دروسا في الشجاعة  الأوروبي المتحالف مع الفرنسي والإسبانيي الإستعمار 

 .)2(خاصة في معركة أنوال الإسبانللغزاة 

أدرك  وقد ،م1921حة في إقلیم الریف في منتصف عام لأعلن الخطابي الثورة المس

حیث ، )3(الإسبانيحتلال تحرك والكفاح المسلح ضد قوات الإلالخطابي أن الوقت حان ل

ة تعمل على التوغل داخل منطقة الإسبانیانتشرت روح الثورة بمجرد أن بدأت السلطات 

اصطدامات حیث كان عهد كفاح عسكري محض ولم یكن وأدى ذلك إلى  ،حمایتها

على التعاون والتآزر لقد أكد الخطابي )4(وبصفة تدریجیة جبارة خضاعها إلا بعد جهودإ

 .)5(لتكوین عصبة واحدة لطرد الأعداء وتكوین وحدة مغاربیة تحت رایة جمهوریة واحدة

ثورته حوالي خمس  تدامو ، )6(حیث حاول تغییر مجرى التاریخ في العالم العربي

من مي ویعد علي الحما ،)7(م1926منتصف عام  حتىم وتوقفت 1921سنوات من عام 

                                                           
 .168....، المرجع السابق، صعلي الحماميقاصري،  محمد السعید )1(
 .166....، المرجع السابق، ص علي الحمامي المفكر الثائرمصطفى غوزي،  )2(
، ص 2015، مركز الكتاب الأكادیمي، عمان، 1، طالمغرب العربي المعاصر دراسات في تاریخمحمد علي داهش،  )3(

111. 
، جامعة 1، مج 16في مجلة الجامعة، العدد  1937-1912لحركة الوطنیة المغربیة فادیة عبد العزیز القطعاني، ا )4(

 .46، ص 2014بنغازي، لیبیا،
-2011، 2ستر، جامعة الجزائري ، رسالة ماج1926-1921حرب الریف وأصدائها في الجزائر منصوري حواس،  )5(

 .113، ص 2012
 .456، ص 2010، عالم المعرفة، الجزائر، 1، مج1ج مذكرات حیاة كفاح،أحمد توفیق المدني،  )6(
 .111، مرجع سابق، ص دراسات في التاریخ ...محمد علي داهش،  )7(
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 قصتهذكر في  ،المغاربة بإخوانهبین الشخصیات التي شاركت في هذه الثورة حیث احتك 

 .)1(في الثورة أمثال سي عبد القادر الأخضر لبعض الجزائریین المشاركین إدریس

، )2(أرسل الرسل إلى المغرب والجزائر وتونس لدعوة هذه الشعوب إلى الجهاد والنضال

وذلك بمساعدة الألمان له فحاولت القضاء  ،على فرنساأصبح یشكل خطرا  1917وفي سنة 

متمرد وطلبت منه فرنسا ه تتخلى عنه الألمان والأتراك واعتبر  1918في سنة و علیه 

، )3(انقطعت أخباره وهي تاریخ بدایة ثورة عبد الكریم الخطابي 1921وفي سنة  ،الاستسلام

ن یقوم بمحاربة الأمیر عبد حیث أرسل وفدا إلى باریس لطلب المساعدة، فطلبت منه أ

حیث دارت معركة   ،)4(المالك وذلك مقابل مساعدته فقام الخطابي بمحاصرة عبد المالك

كانت قوى عبد دامت خمسة عشرة یوما حیث أصفرت بانهزام الخطابي وفي نفس الوقت 

 ،م1924لك بطلقات في القلب في سنة وأصیب عبد الماالمالك ضعیفة، ثم أعیدت المواجهة 

وعلى أیة ، دعى هؤلاء عكس ذلكاهم الذین قتلوه بینما  الإسبانحیث ادعى الریفیون أن 

 .)5(وثوار الریف الإسبانحال فإن جهاده كان من أجل تحریر المغرب من 

م وتاریخ 1902إن الرجوع إلى الفارق الزمني بین تاریخ میلاد علي الحمامي سنة 

م، أي بسنتین قبل استشهاد عبد المالك 1924 استشهاد الأمیر عبد المالك الجزائري سنة

                                                           
سي عبد القادر بن الأخضر: كان اول المشاركین في الحرب بمجرد إعلانها وكان على رأس مجموعة من المجاهدین  )1(

أنظر: منصوري  -الریفیین كما شارك في جمیع المعارك أصیب في احداها جراء انفجار قنبلة في طائرة إلى أن وافته المنیة
 .114-113صمرجع سابق،  حرب الریف...،الحواس ، 

 .232، ...مرجع سابق، ص2، جالحركة الوطنیة الجزائریةأبو القاسم سعد االله،  )2(
م أصله من جزیرة  العرب ینتسب إلى أل 1882ه/1299محمد عبد الكریم الخطابي: ولد في أغادیر في عام   )3(

محمد بن عبد الكریم الخطاب عائلته بالریف عائلة علم وفضل وقد توارثوا منصب القضاء في الریف منذ القدم حیث أن 
الخطابي كان قاضي القضاة بمیلة أخذ العلم في القرویین ثم انتقل للریف حیث بایعه الریفیون كان هدفه هو الدفاع الوطن 

الظل ، انظر: أحمد سیكرج، 1963إلى أنستسلم لفرنسا حیث شاركت  الإسبان في الانتصار على الریف، توفي سنة 
 .55-54ص، 1926، ب ط، ه1363 –ه 1295الوریف في محاربة الریف 

 . 107، ص 2007، دار البصائر، الجزائر، 3، ط2، جأبحاث وأراء في تاریخ الجزائرأبو القاسم سعد االله،  )4(
 .109ص  نفسه، )5(
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علي وما نستخلصه أن  ،1922سنة أي في حدود  22من العمر الحمامي بلغ  یكون

 .)1(التحق بثورة عبد المالك في السنتین الأخیرتین وفي وقت متأخر الحمامي

 ،إن نظرة الحمامي للاستعمار نظرة واحدة، سواء كانت في الجزائر أو في المغرب
وتمثل ثورة الخطابي نقطة انتقال هامة، فهي تختلف بتكوین زعمائها وتنظیمها وأهدافها عن 
باقي الثورات المغربیة، لأن زعیمها كان سیاسیا، وسع طموحه إلى الفكرة القومیة وإلى 

حیث كبدت  ،سبانیاإلقد شارك الحمامي دفاعا عن استقلال الریف ضد  ،الصعید الدولي
 .)2(م1921ة خسائر كبیرة في معركة أنوالسبانیالإالثورة القوات 

صدى كبیر في  ذه الثورة فكان له، )3(فسترلجیش الاحتلال بقیادة الجنرال سیكان  

إذ  -فاقا واسعة أمامه، ولكن إلى حین آالمغرب  العربي، وقد فتحت تلك الانتصارات 

 ،)4(1926ور سنة نیو یالر ونفوذه إلى  ،طدم بالفرنسیین الذین قضوا على ثورتهصسرعان ما ا

افقته للقائد الأمیر محمد بن عبد الكریم الخطابي ر بعد إقامة الحمامي في الریف المغربي، وم

مة، فمن المؤكد أنها ستترك أثرا في نفس الأدیب المتعطش ساحومعایشته لأحداث تاریخیة 

 .)5(للحریة

، وقد تعبأ )6(ریسانتقل الحمامي إلى العاصمة الفرنسیة ببا 1924وفي نفس سنة  

المؤیدین  )7(، وبنشاط الحركة النقابیة والحزب الشیوعي الفرنسي1917جوها بأخبار ثورة 

                                                           
 . 167...، المرجع السابق، ص علي الحمامي الجزائري ونضالهمحمد سعید قاصري،  )1(
 .218...، المرجع السابق، ص موسوعة عبد المجید بن نعیمة،  )2(
، ، قراءة جدیدة في تاریخ المغرب العربي في عهد الامبراطوریة، العهد التركي في تونس والجزائرعبد الكریم غلاب )3(

 .257، ص 2005، دار الغرب الاسلامي، بیروت، 1، ط3ج
 .218..، المرجع السابق، ص موسوعة.عبد المجید بن نعیمة،  )4(
 .166المرجع السابق، ص  علي الحمامي....، مصطفى غوزي، )5(
 .218المرجع السابق، ص موسوعة...،بن نعیمة،  المجیدعبد  )6(
 ألاف، وأصبحت جریدة لوماتییه 110وفق تصویت الأكثریة إلیه آنذاك  1920الحزب الشیوعي الفرنسي: تأسس سنة  )7(

قامت الجبهة الشعبیة لتجعل من الحزب من  1934التي كان مؤسسها جان جور ریس، جریدة الحزب الرسمیة، وفي عام 
الحزب حزبا جماهریا، حیث أصبح أحد العناصر المحددة للنظام السیاسي الفرنسي، وبعد تعاهده مع الألمان حل الحزب، 

ات الفرنسیة التي تشرف وتسیطر وتحرك قطاعات واسعة للمجتمع ، حیث یعتبر من أهم التنظیم1944ثم عاد إلى النشاط 
موسوعة الفرنسي عبر بعض المؤسسات الدیمقراطیة والجماهریة البالغة الأهمیة، أنظر: عبد الوهاب الكیالي وأخرون، 

 .409 – 402 ص، دار الهدى للنشر والتوزیع، بیروت، د ت ،  2، جالسیاسیة
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العالم، من حیث المبدأ لحقوق الكادحین والمستضعفین عبر  والمناضلینللمطالب العمالیة 

بأنهما بفرنسا الالتحاق بهاتین الهیئتین نتیجة لظنهم  الجزائریین المقیمینبعض مما جعل 

 .)1(تحققان لهم المطالب المشروعة للشعب الجزائري

 مشاركة علي الحمامي في نجم شمال إفریقیا:)  6

، ولأول مرة )2(ا هاجر إلى فرنسامواصل علي الحمامي نشاطه في سبیل قضایا الأمة ل

، وفي سنة )3(اج عليحیلتقي مع رئیس المؤسس لحزب نجم شمال إفریقیا السید عبد القادر 

حیث عمل الحمامي مع الأمیر )4(را للأممیة الشیوعیة من قبل الكومنترن حضیوت 1923

إلى موسكو لیمثل حركته في  )5(خالد في باریس، وكذلك في الإسكندریة، بعثه الأمیر خالد

 جاربة في اعتناق الحریة في موسكو لنسغ، ویجسد تطلعات الجزائریین الم)6(الأممیة الثالثة

ة بهجر ، ارتسمت معالم العمل الوطني في فرنسا )7(وشائع صداقة جدیدة مع علي الحمامي

معات التي اتصل فیها بعمال شمال إفریقیا خلال ستنین الأمیر خالد إلیها، وكانت التج

                                                           
 . 166المرجع السابق، ص  الحمامي...،علي مصطفى غوزي، )1(
، 2008، جامعة باتنة، ماجیستررسالة  )،1939 -1919العلاقات الجزائریة العربیة بین الحربین (سلیمان بن رابح،  )2(

 .29ص
الحاج علي عبد القادر جزائري، كان الرئیس الفعلي للنجم شمال إفریقیا، وعضوا في الجنة الاداریة للحزب الشیوعي  )3(

، دار الغرب 4، ط3، جالوطنیة الجزائریةالحركة الفرنسي، ورئیس خلیة شیوعیة في فرنسا، أنظر: أبو القاسم سعد االله، 
 .119 -118ص، 1992الاسلامي، بیروت، 

 .166المرجع السابق، ص علي الحمامي...،غوزي مصطفى،  )4(
، استقر بسوریا، خصص الأمیر جانبا كبیرا وهاما لدراسة الأداب العربیة، رحل خالد 1875الأمیر خالد: ولد بدمشق  )5(

ونجح الأمیر خالد في مسابقة الدخول  1893، بعد تخرجه التحق بالمدرسة الحربیة سان سیر 1892مع أبیه إلى الجزائر 
جه الأمیر بعد الانتهاء تكوینه العسكري إلى الفرقة الصبایحیة أنظر: إلى المدرسة الحربیة ثم غادر هذه المدرسة، حیث و 

، د ط، المؤسسة الوطنیة للفنون، 1936 -1922الأمیر خالد ودوره في الحركة الوطنیة الجزائریة ما بین حكیم بن شیخ، 
 .59 -57 ص، 2013الجزائر، 

شرط التي كان یتعین على  21صفة واضحة فمن بین طرحت قضیة الانظمام إلى الأممیة الثالثة القضیة الوطنیة ب )6(
الأحزاب الاشتراكیة قبولها لیكون بوسعهم الانضمام إلى الأممیة الثالثة أن یتضح بلا رحمة امبریاله في المستعمرات 

، تر، أمحمد بن البار، 1939- 1919تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة، ویطالبون بنصرة حقوقهم، انظر محفوظ قداش، 
 .184، ص 2011ط خ، دار الأمة، 

 .167مرجع سابق، ص علي الحمامي...،مصطفى غوزي،  )7(
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فقد أشرف الأمیر خالد هناك على تأسیس لجنة من أبناء شمال إفریقیا حیث  1923-1924

 .)1(ن الذین كانوا یستمعون إلى محاضراتهكان علي الحمامي من بی

شراف على عمال الإ )2(رون تجماعته بفرنسا وكان من مهام هذه اللجنةضویح   

دیسمبر  7المغرب العربي وتنظیمهم وكان أول عمل قامت به هذه اللجنة هو مؤتمر 

حریة  ا:فریقي السیاسیة والنقابیة ومن بین مطالبهالشمال الإانعقد لمعالجة شؤون  ،1924

الصحافة والقول والتجول والدعایة من أجل القضیة المغربیة وأختتم المؤتمر بإرسال برقیات 

تضامن وتأیید إلى الحركات التحرریة إلى كل من المغرب الأقصى وتونس ومصر ونفس 

 اللجنة تحولت إلى هیئة إغاثة والتي قامت على أنقاضها جمعیة نجم شمال إفریقیا.

حیث قال ، )3(رفي دار النقابة شارع بلفی 1926جوان  26تأسس النجم في باریس یوم 
وكان  الصحافیینفاق الفرنسیین وبعض ر مصالي الحاج " وقد تجمع آلاف الجزائریین وال

انعقد مؤتمر بروكسل كان  1927وفي  ،)4(خطابا هاما"مصالي الحاج یترأس التجمع وألقى 
أجل استقلال الشعوب المضطهدة، حیث سعى النجم  الیة ومنالامبریهدفه هو الكفاح ضد 

، بعد ذلك انخرط علي الحمامي في )5(لتجسید إتجاه وحدوي على أرضیة النضال المغاربي
-س توتغلغل في العمل النقابي حتى صار من العاملین في هیأ فرنسيالحزب الشیوعي ال

 .)6(ط-ج

                                                           
، 1985، د ط، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  الهجرة ودورها في الحركة الوطنیة بین الحربینعبد الحمید زوزو،  )1(

 .53ص
، د ط، 1954 – 1910وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا الاتجاه الوحدوي في المغرب العربي، محمد بلقاسم،  )2(

 .322،  321، ص 2013البصائر الجدیدة، الجزائر، 
، 1982، ب ط، الشركة الوطنیة، الجزائر، 1939-1919الحركة الإستقلالیة في الجزائر بین الحربین محمد قنانش،  )3(

 .36ص
، الجزائر، ANEP، تر محمد المعراجي، د ط ،  منشورات 1938-1898ذكرات مصالي الحاج، الحاج مصالي: م )4(

 .137، ص2007
 .314المرجع السابق، ص الاتجاه...،محمد بلقاسم،  )5(
  C.G.T Confédération Des Travailleurإ ط: هي الكونفدرالیة العامة للعمال التي یرمز لها بالأحرف -س  )6(

ونتج عنه هذه  الكونفدرالیة العامة  1921انقسم على نفسه في  1895هي عبارة عن تكتل نقابي فرنسي تأسس في سنة 
 .169المرجع السابق، صعلي الحمامي ....ري صللعمال، أنظر: محمد السعید قا
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التحق بعاصمة السوفیات لم تجعل فكرته أو ثم اختلف مع زعیم الحزب الشیوعي رغم أنه 

معتقداته شیوعیة وإنما ربطته بالشیوعیین علاقة مصالح مؤقتة وبالتالي لم یكن شیوعیا وإنما 

 الظروف هي التي اضطرته للعمل تحت رایة هذا الحزب.

 انتقاله إلى العاصمة السوفیاتیة " موسكو":)  7

توظف بإدارة تتعلق بتنسیق أعمال انتقل إلى موسكو حیث  1928وفي حدود سنة 

إلتقى بعدة شخصیات وهناك ، )1(الفلاحین في العالم حیث مكث في موسكو ثلاثة أعوام

لة به حتى سنة صالذي أقام معه في نفس الغرفة وظل على  )2(سیویة منها هوشي منهآ

في سیین ولما تواجد الحمامي نالفر  ضدحتى قیام مقاومته المسلحة في الفیتنام  1946

ف بالعدید من الشخصیات بثورة الخطابي في الریف المغربي بصورة یموسكو تمكن من التعر 

 بصورة عامة. في المغرب الإستعمار الفرنسيبخاصة و 

وبعد انتهاء مهمته في موسكو انتقل إلى عدة عواصم أوروبیة نذكر منها: مدرید وبرلین 

التعریف بقضیة المغرب العربي ومقاومته وروما وجنیف وغیرهما، وكان هذا التنقل هدفه 

ة حامب: أمثال محمد باشا، )4(، تعرف بالكثیر من الشخصیات العالمیة)3(للاستعمار الفرنسي

ش زمنا مع في سویسرا وألمانیا وعا )6(صالح الشریف، وشكیب أرسلان اللبناني و )5(التونسي
                                                           

 .169مرجع سابق، ص  ..،علي الحمامي، محمد السعید قاصري )1(
، 1954إلى 1946: مؤسس الحزب الشیوعي الفتنامي، قاد حربا ضد الوجود الفرنسي من 1969-1890هوشي منه: )2(

، وانتهت بانتصار الشمالیین وانسحاب ال.م.أ وتوحید البلاد رسمیا في 1960ثم ضد الولایات المتحدة في الجنوب عام 
 .31، ص2010بدر، الجزائر ، د ط، دار ال: تواریخ معلمیة وخرائطأنظر عادل محمودي 1975

)، د ط، مؤسسة نویهض الثقافیة، بیروت، معجم أعلام الجزائر (من صدر الإسلام حتى العصر الحاضرعادل نوهیض،  )3(
 .240، ص1983

 .167... مرجع سابق، صعلي الحماميمصطفى غوزي،  )4(
بالصادقیة اشتغل مستخدما في إدارة المال ثم ) ولد بتونس من أهل عثماني درس 1921-1881( محمد باشا حامبة: )5(

عین حاكما بمحكمة الدریة، انخرط في كلیة الحقوق بباریس ثم عمل في تونس بسلك  1912في إدارة العدلیة وفي سنة 
 152،مرجع سابق ، ص .(الهامش)..إسهاماتالمحاماة، أصدر مجلة المغرب، انظر: خیر الدین شرة، 

، وفي سنة 1870) ولد بتونس حیث هاجرت عائلته إلى تونس إثر قیام ثورة  المقراني 2019-1862صالح الشریف: ( )6(
م وكان ذا نشاط سیاسي مكثف في أواسط 1888دخل صالح الشریف جامع الزیتونة ونال فیها شهادة التطویع سنة  1881

توفي بمونترو في  1906سنة  التونسیین تعرض لمضایقات من طرف السلطة الإستعماریة مما جعله یهاجر إلى إسطنبول
 327(الهامش)،........، المرجع السابق، صاسهامات ، أنظر خیر الدین شترة، 1920سنة 
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 )1(لحجاز، كما عاش مع المجاهدالشیخ عبد العزیز الثعالبي في الخلیج الفارسي والعراق وا

 .)2(الشیخ سلیمان باشا الباروني

حالة الاجتماعیة عبد السلام بنونة وشكیب أرسلان حول ال الرسائل المتبادلة بین) 8  

 : 1935 -1931بین  والسیاسیة لعلي الحمامي في المهجر ما

والحاج عبد ، )3(إن الرسائل التي كانت متبادلة بین كل من الأمیر شكیب أرسلان

 والاجتماعیة.بسویسرا تم التطرق فیها لحالة علي الحمامي السیاسیة  )4(السلام بنونة

بسویسرا جاء بها أن علي الحمامي  1931ري فیف 19كانت مؤرخة في  :الرسالة الأولى −

"...تعرفت في برلین بشاب أصله من المغرب الأقصى،  :مغربي مهاجر في قولهمكافح 

 بالفرنسیة..." الإنشاءرت ... وهو ذكي مطلع یحسن بتیهوأبوه 

 ومن بین النقاط التي عالجتها الرسالة: 

 نسب الحمامي إلى أصول مغربیة، رغم أنه من أصول جزائریة. .1

 الخطابي.الأمیر عبد الكریم مشاركة الحمامي إلى جانب الأمیر عبد المالك و  .2

 .دنتهمومها الإسبانمعاتبة الحمامي لعبد السلام بنونة في تقصیره في مقاومة  .3

                                                           
 .171....، مرجع سابق، صعلي الحماميمحمد السعید قاصري،  )1(
الإیطالیین سلیمان الباروني : علامة طرابلسي مجاهد قدیم وعضو في المجلس الشرعي الأعلى وغزیر العلم حارب    )2(

العلامة الكبیر أجزاء"،أنظر: محمد البشیر الإبراهیمي، 3من مؤلفاته كتاب "الأزهار الریاضیة في أئمة وملوك الإباضیة به 
، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1، ط226، ع 1954-1953، ني في جریدة البصائرستاذ أبو الربیع، سلیمان البارو الأ

 .207، ص2006
): ولد في لبنان، وتعلم في بیروت، ومن شیوخه محمد عبدو، كان یكتب في الصحف 1946-1869(شكیب أرسلان:  )3(

المؤید...)، تولى وظائف إداریة في الشام في العهد العثماني، شارك في حرب طرابلس ضد إیطالیا، –المعاصرة (الأهرام 
، دار الغرب 1، ط4، جاء في تاریخ الجزائر، أبحاث وآر كانت له علاقة مع أبناء الجزائر، انظر: أبو قاسم سعد االله

 .116، ص1996الإسلامي ، بیروت، 
عبد السلام بنونة: هو شیخ الوطنیین في المنطقة الشمالیة التي كانت جامعة للحمایة الإسبانیة ولد في تطوان، قاد  )4(

 ط الفكریة والسیاسیة في المشرقالعمل الوطني على واجهات مختلفة، اقتصادیة وثقافیة وسیاسیة كان دائم الطلبة بالأوسا
أسس في شبه مؤتمر الكتلة الوطنیة لشمال المغرب وظل على رأسها إلى  1942العربي، جامعة فمصر وفلسطین وفي 

 .274مرجع سابق، ص ، الحركة الوطنیة المغربیة ....، أنظر: عبد الإله بلقزیز وآخرون1945حین وفاته سنة 
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، وهي رسالة طویلة تضمنت حالة 1932نوفمبر  20مؤرخة في  :الرسالة الثانیة -

وتحدث عن طلب الحمامي  لإنقاذهالحمامي، واضطهاده، وأزمته المالیة، وطلب العون 

، )1(عانته على محنتهإقصد  ،القاضي بجمع التبرعات له من أعیان مدینة تطوان بالمغرب

  حیث اشتملت الرسالة على مجموعة من النقاط: 

 ك.للعمل هنا من مكة المكرمة تهمراسل .1

 طرده من برلین، لعدم توفره على عمل. .2

 نیف.توجهه إلى ج .3

 ثم مصر.  إیطالیارحلته إلى  .4

 .إیطالیاعودته من جدید إلى  .5

 عودة الحدیث بأن الحمامي ولد بتطوان.  .6

احتوت كذلك  1932نوفمبر 30فهي مؤرخة بجنیف في  :أما بخصوص الرسالة الثالثة -

، وما یعانیه من بؤس فتضمنت ".... إیطالیاحالة الحمامي وطرده من مصر أولا ومن 

إیاه من جدة وإعادة الحكومة المصریة رنا سفیالحمامي وت يعل لكم بشأن نثبتسیدي الأخ 

 إیاه من بور سعید"

تناولته شكر بنونة بین ما  نوم 1932دیسمبر  11مؤرخة بجنیف في  :والرسالة الرابعة  -

" أشكرك جدا على رفدك للحمامي المسكین الذي  بقوله: على مساعدته المادیة للحمامي

 .ضاقت علیه"

مواضیع جاء تضمنت عدة  1932دیسمبر  21جنیف في  مؤرخة في :الرسالة الخامسة -

 ستلام الحمامي لمعونة مادیة من بنونة كذلك.فیها الإعلام بإ

، )2(والتي حملت نفس المواضیع 1935رس ما 20كانت بتاریخ  الرسالة السادسة:  -

في سبیل قضیة ونضاله تناولت هذه الرسائل ما كان یعانیه علي الحمامي في دیار الغربة 

وهي أعظم من  ،المأساویة حیاتهالمغرب العربي، حیث عاش هذه الفترة التي كشفت عن 
                                                           

 .711المرجع السابق، ص ،.... علي الحماميمحمد السعید، قاصري،  )1(
 .173،  172، صنفسه )2(
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، )1(بالمغرب العربي الاستعمارمأساة مصرعه، وفي حیاته تتمثل السخریة البلیغة مما ألحقه 

، حیث طاف علي الحمامي الشمال )2(الاستعمارضطهاد من طرف حیث خضع الحمامي للإ

 .)3(أكمله، والشرق حتى أقصاه، وأوروبا غربیها وشرقیها حتى روسیافریقي بالإ

خذ یلاحقه ابتداءا من سنة أالفرنسي لنشاطه السیاسي الواسع، ف الاستعمارتفطن 

ا زار الحجاز والشام العربي حیث استقر في العراق بعدم ، فلجأ إلى المشرق1935

وقد اشتغل خلال هذه المدة بتدریس حدى عشرة سنة. إوفلسطین، حیث مكث في العراق مدة 

 .)4(مادة التاریخ والجغرافیا

 الحمامي في مكتب المغرب العربي بالقاهرة:)  9 

ون لتحریر علم بأن رجالا هنالك یجاهد لما أخیراانتقل إلى مصرا  1946وفي سنة 

إلیهم وعمل في صفوفهم تحت رایة صدیقه القدیم الأمیر عبد الكریم  فانضمالمغرب 

، حیث )6(1947سنة  إلیهم مكتب المغرب العربي بالقاهرة فانض ، وعندما أنشأ)5(ابيالخط

لینا من القاهرة المرحوم علي إوصفه صدیقه عبد المجید بن جلون في هذه الفترة قائلا: " قدم 

وبالرغم من قصر المدة التي عاشرناه فیها وبالرغم من قلة  1947الحمامي في سنة 

أستطیع أن أعطي عنه هذه الصورة كان عند قدومه إلى القاهرة یزورنا  ال بیننا وببینهصالات

في مكتب المغرب العربي كل یوم تقریبا وكان یطمئن إلینا ویسهب في الحدیث عن مختلف  

 ، ساهم بشكل كبیر جدا في تفعیل مكتب المغرب العربي بعدما  أصبح")7(شؤون الحیاة

سلامیة التي كانت تحل فود العربیة والإلمي خصوصا مع الو عضوا فیه على مستوى عا

 خر.آبالقاهرة من حین إلى 
                                                           

، 1950-1949البصائرجریدة مأساة المرحوم على الحمامي في عبد المجید بن جلون، الثلاثة الذین استشهدوا:  )1(
 .144، ص 2006دار الغرب الإسلامي بیروت، ،107،ع1ط
 .219...المرجع السابق، صموسوعة أعلامعبد المجید بن نعیمة،  )2(
 .87...، المصدر السابق، صالأستاذ علي الحماميمحي الدین قلیبي،  )3(
 .214المرجع السابق، ص ...،أعلاممحمد الصالح الصدیق:  )4(
 .87، مصدر سابق، صأبطال في المیدانمحي الدین القلیبي،  )5(
 .214....،مرجع سابق، صأعلاممحمد الصالح الصدیق،  )6(
 .144سابق، ص...،مصدر مأساة المرحومعبد المجید بن جلون،  )7(
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بتوحید نشاطات المغاربة  1947فیفري  22تأسس مكتب المغرب العربي یوم 

نظام المكتب على ثلاثة أقسام ه مكتب المغرب العربي وقد شمل یعل االوطنیین، لذا أطلقو 

، وللمكتب مدیرا عاما ینتخبه ممثلو )1(القسم المراكشي والقسم التونسي والقسم الجزائري

 .)2(فنیة متعددةة عمومیة لمدة سنة وللمكتب لجان الأحزاب في جمعی

طهم ضد جهودات الوطنیین المغاربة في نشاالم نسیقویتجسد هدفه الأساسي في الت

ویعمل على توسیع نطاق الدعایة للقضیة المغاربیة بكل الوسائل الممكنة وفي  الإستعمار

دة مؤلفات باللغتین الفرنسیة منشورات عدیدة متعلقة بالمغرب العربي وع )3(مقدمتها

المكتب نجلیزیة عن قضیة الجزائر وقضایا مغاربیة أخرى، ومن المؤلفات التي أصدرها والإ

المغرب العربي منذ العصور للحمامي باللغة الفرنسیة وهي روایة تعالج تاریخ  إدریسروایة 

عواصم وعقد ندوات في  ،كذلك نظم المكتب سلسلة من المحاضرات 1947القدیمة إلى سنة

 .)4(البلاد العربیة

عة لقضیة وشارك في المؤتمرات العامة وأرسل الوفود إلى الخارج للقیام بالدعایة الواس 

قام بدور عظیم في إحكام الروابط بین المشرق  هذا إلى جانبتحریر البلاد المغاربیة، 

الأعمال المهمة التي قام بها المكتب تأسیس فروع في بین من  والمغرب العربیین ولعل

، المكتب الأخیر ألا وهو مكتب بغداد علي الحمامي نأشرف ع ،البلدان العربیة والفرنسیة

 )5(بالعراق مقیمابالمكتب حیث كان  كان علي الحمامي من العناصر النشیطة ولقد

                                                           
 .379....مصدر سابق، صالحركات الاستقلالیةسي، اعلال الف )1(
، ط خ، منشورات المركز  )1962-1954القواعد الخلفیة للثورة الجزائریة الجهة الشرقیة (محمد بلقاسم وأخرون،  )2(

 .26،  ص 2007الوطني، الجزائر، 
 543..، مرجع سابق، صالاتجاه.محمد بلقاسم،  )3(
 .26، 25...مرجع سابق، صالقواعد الخلفیةمحمد بلقاسم وآخرون،  )4(
 .570مرجع سابق، ص، ...الاتجاه.محمد بلقاسم،  )5(
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لجنة سیاسیة تضم أعضاء منهم مكتب المغرب العربي في القاهرة عبارة عن كان 

القاهرة ویشاركون  يالذین كانوا یتصلون بالمكتب خلال وجودهم ف "الدائمون" ومنهم الزائرون

 . )1(في نشاطه ومن أمثالهم علي الحمامي

 : 1949بباكستان الإقتصاديمشاركة علي الحمامي في المؤتمر )10

المشرق العربي جموعة من رجال وشارك فیه م 1949عقد في شهر دیسمبر 

بن عبود والحبیب ثامر أحمد سلامي وأوفد إلیه مكتب المغرب العربي بالقاهرة أمحمد والإ

المؤتمر  ، حیث وصف المؤتمر أبو محمد في جریدة " البصائر")2(وعلي الحمامي

 الإقتصادیة نهضتهاورا صادقة لعظمة الباكستان وجوانب صالكبیر الذي جلا  الإقتصادي

الأجنبي  الإقتصادين تمسك به نجا من خطر الغزو مما  الإقتصاديللعالم الواسعة ورسم 

 . )3(فلم یخشى بخسا ولا رهقا"

بباكستان  الإقتصادي تشيمؤتمر كراالأوفد إلیه المكتب لتمثیل بلدان المغرب العربي في 

احتجاج حكومتي فرنسا نجح المؤتمر بدلیل  ،وهو مؤتمر مناهض للاستعمار بمختلف أشكاله

بن عبود، والحبیب ثامر وعلي الحمامي من أحمد محمد أوبریطانیا لدى باكستان على قبول 

 . )4(بین الأعضاء هیئة هذا المؤتمر

، حیث كان هدف في الصمیم الإستعمارت نجاحا وضربت قشاركة حقمإن هذه ال

خصوصا أحداث  الإستعمارسماع صوت الجزائر والمغرب العربي ونقل جرائم إالحمامي هو 

دعوة المؤتمر  ىومن أجل هذا الجهاد المتواصل لم یتردد أن لب ،)5(إلى العالم 1945ماي  8

                                                           
 .43، ص1992، د ط، منشورات عكاظ، الرباط، مكتب المغربي العربي في القاهرة دراسات ووثائقأمحمد بن عبود،  )1(
 .555مرجع سابق، ص الاتجاه،...،محمد بلقاسم،  )2(
، دار الغرب الإسلامي، 107، العدد 1، ط1950-1949البصائر، جریدة الأستاذ علي الحمامي  في أبو محمد:  )3(

 .87، ص2006بیروت، 
 176، 175ص ، مرجع سابق، علي الحمامي........محمد السعید قاصري،  )4(
 .220المرجع السابق، ص موسوعة...،عبد المجید بن نعیمة،  )5(



 علي الحمامي من تیارت إلى القاھرة                                                  الفصل الأول:

41 

الوفد  لَّ ، حیث انتهت المهمة على أكمل وجه فقَ )1(كممثل للجزائر في باكستان الإقتصادي

 .)2(1949دیسمبر  12المغاربي راجع إلى القاهرة یوم الاثنین 

 خر لقضیة المغرب العربي: الوجه الآ إدریسروایة )  11

روایة شمال إفریقیا لعلي الحمامي التي كتبها في بغداد بین سنتي دیسمبر  إدریسروایة 

أن علي الحمامي لم یكسب على ، كما جاء في جریدة البصائر )3( 1942وجویلیة  1941

" وحسب شهادة إدریسثورة في حیاته إلا مرة اقتصد فیها أربعین جنیها وطبع بها كتاب " 

حیث أصدرها مكتب المغرب العربي بالقاهرة ، ، )4(القلیبيي الدین صدیقه التونسي مح

جمادى  23باللغة الفرنسیة یتخللها تقدیم كتبه الأمیر عبد الكریم الخطابي بالقاهرة  صدرت

باللغة العربیة أهم ما جاء فیه " وكتاب الأخ الأستاذ علي الحمامي  1948الأول سنة 

، ثم ترجمت في سنة  الكثیر من أباطیل فرنسا الطائشة في المغرب.."عن المغربي یكشف 

عاصمة  الثقافة العربیة في  A N E P من طرف محمد یحیاتن من منشورات  2007

 الجزائر.

 430بها  2011نشرها معهد الهوقار في سنة  ،)5(زاويفكذلك ترجمها محمد ناصر الن

 صفحة اتبع منهج المقدمة والفصول والفهرس.

 مضامین الكتاب: -

 حتوي على تسعة فصول بدایة بعنوانتحیث تعددت وتنوعت مواضیعها  إدریسروایة 

وصف الطبیعة جبال منطقة  43إلى الصفحة  7الفصل الأول ألا وهو النشأة من الصفحة 

                                                           
 .104،... مصدر سابق، صیع جثمانیتشر، عزیز بن عمبا )1(
، دار الغرب 1، ط107. ع1950-1949البصائر،  جریدة ، من حیاتنا الاجتماعیة... فيمحمد بن محمد العلمي )2(

 .109، ص2006الإسلامي، بیروت، 
(3) Ali.Elhamamiy. Idris. Entrepris Nationale Du Livre.Alger.1998.P6. 

 .88مصدر سابق، ص في میدان...، ناأبطالمحي الدین القلیبي،  )4(
بمنزل بورقیة من ولایة بنزرت له العدید من الكتب  1948محمد الناصر النفزاوي: أستاذ جامعي تونسي من موالید سنة   )5(

قار، و هزاوي ، معهد الفمحمد الناصر الن ، ترإدریس روایة شمال إفریقیةزاول العمل الصحفي،  انظر: علي الحمامي، 
 .1، ص2011
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م الزمان في شمال یوتجارتهم من قد )2(وأجداده البربر إدریسف أسرة ، وكذلك عرّ )1(تیزران

 .)4(وتعاقب الحضارات على هذه البلاد )3(المغرب

وصف  70إلى الصفحة  45ل: من الصفحة جبال صداءعنون بأمأما الفصل الثاني ف

الاجتماعیة التي كانت  تعرج عن موضوع الآفاو  ،)6(وطریقة التعلیم بها )5("سیدمال" تهمدرس

 . )7(منتشرة في جبل تیزران

 155إلى ص  73أمار الحوار تحت الزیتونة فهو عنوان الفصل الثالث: من ص 

العامل الذي أثر في تكوینه الثقافي  ،ها في أمور عدةفقعن أبیه الذي كان مت إدریستحدث 

وصف بشكل  ،)8(والعلمي، فقد كان أبوه یعرف كل المهن الضروریة للكفاح ومواجهة الحیاة

في منطقة البلیدة  یطانیة وأشكالها، بما فیه سیاسة الاستالإستعمار دقیق موضوع الهیمنة 

 .)9(ومتیجة ومصادرة أراضي الجزائریین

خیة منها: أبو حامد الغزالي وابن تومرت ومالك بن یالشخصیات التار أشار إلى العدید من 

 .)12(إلتمس أسباب تدهور المغرب، )11(وابن بطوطة ،)10(نبي

                                                           
 .9، ص2007، الجزائر، ANEPمحمد یحیاتن، منشورات  ، ترإدریسعلي الحمامي،  )1(
 .13نفسه، ص )2(
 .14نفسه، ص )3(
 .31نفسه، ص )4(
 .45نفسه، ص )5(
 .48نفسه، ص )6(
 .55نفسه، ص )7(
 .73، صنفسه )8(
 .78نفسه، ص )9(
 .101، ص نفسه )10(
 .111نفسه، ص )11(
 .127نفسه، ص )12(
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نوه إلى الحوار دار بین أبیه ، )1(والسیر وفق ما قدمه محمد عبدوالاقتداء ودعا إلى  

 ،)3(مشق واسطنبول، أثناء أدائه لفریضة الحج وبعدها وصف د)2((الحاج علال) والأزهري

 .)4(وانتهى من هذا الحوار بخلاصة وهي بروز الفكرة القومیة تحت الفكرة الدینیة

ان أشار إلى ر تحت ضلال تیز  :بعنوان 193إلى ص  159أما الفصل الرابع من ص 

إلى نوع العلاقة بین سكان الجبل  بالإضافة ،)5(ور أفكارهطمن الحجاز وت إدریسعودة أب 

أما ، )7(الإسبانضیة غزو الریف من طرف قوتناول  ،)6(بالأولیاء وتقربهم منهم وزیارة الزوایا

إلى  إدریستوجه  ،219إلى ص  197الفصل الخامس سماه بالخیط الموجه من ص 

 شیوخهاسلامیة و حیث تطرق لبعض المراكز الثقافیة الإ، )8(طوان لدراسة النحو والشریعةیت

 ،)9(ةمن جامع الأزهر والزیتونة... والأعلام الفكریة منها ابن خلدون وابن أجروم وابن ماج

والقس توركواتو  جريفریقیا الشمالیة وعرج عن الماریشال لافیإمنة الفرنسیة في یتناول اله

نب الأمیر عبد الكریم اج وصف سفره إلى فاس لمواجهة العدو إلى ،)10(قانر ولا

 .)11(طابيخال

من   البیضاءأما فیما یخص الفصل السادس أطلق علیه عنوان المسجد ذو الأضرحة 

وما كان یتلقاه من تعلیم في  ،)12("ةعنانیالبو "في  إدریستضمن تعلیم  267إلى  223ص 

                                                           
 .128ص،  ،...، مصدر سابق إدریسعلي الحمامي، )1(
 .129نفسه، ص )2(
 .132نفسه، ص )3(
 .137نفسه، ص  )4(
 .155نفسه، ص )5(
 .159نفسه، ص )6(
 .160نفسه، ص )7(
 .197نفسه، ص )8(
 .201نفسه، ص )9(
 .212، صنفسه )10(
 219نفسه، ص )11(
 226ص، نفسه )12(
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تناول مفهوم التاریخ عند ، )2(لأسباب انحطاط المغرب واحتلاله إدریسإدراك  ،)1(القرویین

معنون  329إلى ص  229أما الفصل السابع من ص ، )3(وأسلوب طه حسین سي تاشفین

حمایة في الجزائر وتونس والالشمالیة  إفریقیافي  الاستعماربالتاریخ ذلك المرشد قدم مسألة 

لدین ل ااتحدث عن محمد علي الخدیوي اسماعیل وجم ،)4(والمغرب في شكله البعید

في  1870نوه لمنح الجنسیة الجزائریة لیهود الجزائر إثر قانون كریمیو ، )5(فغانيالأ

وأشار إلى ثورة الحداد  ،)7(سر الجزائریین أ إلى مصادرة الأملاك ونفي وأكما تطر  ،)6(الجزائر

 بتحدث عن ثورات المغر  369إلى  329وت الدم  من ص عنوان صوتلاه  ،)8(والمقراني

كذلك ، )9(قیا وفي كوبایفي شمال إفر  الملتهبةبالساعات  1926 -  1921ووصف فترة 

أشار  ،)11(؟ح أو الكفاح بالتعلیممسلوكان تائها بین الكفاح ال، )10(لفاس إدریسمغادرة 

وما كان موقف الأحزاب عن  ،)12(بالحدیث عن الأممیة الثالثة وعن الحركة العمالیة والنقابیة

  .)13(لصراع الطبقاتعالج مشكلة المجتمع الخاضع ، ثورة الریف

نجد سیاسة ، )14(الوطني برعایة علي باشا حامبة يالدستور الحزب وتحدث عن 

وأثرها  1867 مجاعة ، تحدث عن)15(ي والأب فوكوا والأمیرال دوقایدونر ردینال لافیجكاال

                                                           
 .229ص، ،...، مصدر سابق  إدریسعلي الحمامي، )1(
 .230نفسه، ص )2(
 .265نفسه، ص )3(
 .272نفسه، ص )4(
 .275نفسه، ص)5(
 .294نفسه، ص )6(
 .296نفسه، ص )7(
 .297نفسه، ص )8(
 .301نفسه، ص )9(
 .303نفسه، ص )10(
 .307نفسه، ص )11(
 .324نفسه، ص )12(
 .326نفسه، ص )13(
 .340نفسه، ص )14(
 .343صنفسه،  )15(
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تحدث عن سیاسة ، )1(سلام ونس والجزائر ووسائلها لتشویه الإفي نشر المسیحیة في ت

لعرق الأمازیغي وبعرق یوغرطة باوتفاخر  ،والظهیر البربري ومساعي فرنسا من ذلك یةالبربر 

التي  ،)3(یةالإستعمار وقام بتحلیل سیاسة فرنسا  ،)2(...بن تاشفین وابن تومرتواوطارق 

 .)5(بحریة التغییردعاء الإ . مع)4(استعملت كل الاسالیب لتكمیم الصحافة الوطنیة

تطرق في ،  425إلى  369 ص من صما وراء الأفق  أما الفصل التاسع بعنوان 

، مع تحدید الأزمة )6(فصل الحدیث عن النخبة المغربیة التي تطالب بحقوق شعبهاهذا ال

 منظمة من طرفوالسیاسیة التي یعاني منها الشعب وهي  الإقتصادیةجتماعیة و الإ

ء والذي كان ووصفه بالسلاح الضعفا الذي جرى بفاس رابوتحدث عن الإض الإستعمار

ووصف العذاب الذي تلقاه المضربین في المغرب وسماه  ،)7(رصره إلى مسفمانع من 

یمشي  إدریسوكان ، )9(ضحیةتمدح الرجل المغربي الذي تمیز بالشجاعة وال، )8(بمجزرة فاس

وفي  ،)12(أدت إلى نهایة حیاته ،)11(برصاصة إدریسحیث أصیب  ،)10(على رأس المظاهرة 

 .)14(وصف تیزران في نهایة الروایة ،)13(الأخیر وصف الشعب المغربي

 

 
                                                           

 .344ص، ...، مصدر سابق ، إدریسعلي الحمامي، )1(
 .351نفسه، ص )2(
 .359نفسه، ص )3(
 .362نفسه، ص )4(
 .363نفسه، ص )5(
 .376نفسه، ص)6(
 .399نفسه، ص )7(
 .401نفسه، ص )8(
 .404نفسه، ص )9(
 .412نفسه، ص )10(
 .413نفسه، ص )11(
 .423نفسه، ص )12(
 .424نفسه، ص )13(
 .425نفسه، ص )14(
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 :قیل عن روایة ادریس هم ماأ -

روایة الرائدة الجزائریة العلى أنها روایة تمثل موضوعا هاما في  إدریستوصف روایة 

حیث یستنكر  ،)1(یدور موضوعها حول النضال القومي والمغاربي ،المكتوبة باللغة الفرنسیة

للغال) لى أن تجعل من المغاربة أحفادا (ندماج الثقافي التي ترمي إالكاتب خاصة سیاسیة الإ

للغة الوطنیة وتنمیة الخلافات هذه السیاسة في اضطهاد  الصحافة الوطنیة ومحاربة ا زوتبر 

صر ار العناصهنإقلیمیة من أجل التفرقة بین الأهالي مع أن تاریخ المغرب یشهد على الإ

 ،الوضع ... تغییرتنهزم حیث یرید  واضحا إلى أن صار وحدة  لا اار صهالعربیة والبربریة ان

 إن روایة إدریس ،ویحدد شروط النهضة التي تدعم العالم العربي من أجل الاستقلال والحریة

یة، في هذه الروایة الإستعمار تروي قصة شاب ریفي اعتنق الوطنیة وقتل برصاص القوات 

عرج عن  ،)2(وحقوق الانسان الإستعمارت تاریخیة واجتماعیة ولوحات أخرى عن عدة لوحا

لقد ، )3(سلامي وطالب بأخذ العلوم عن الغربالیب التعلیم في بلدان العالم الإضعف أس

عن الكثیر من أباطیل سیاسة فرنسا الطائشة في المغرب وترجمت إلى اللغة  إدریسكشف 

 . )4(العربیة لیعرف أبناء عمومتنا في المشرق العربي وما هو جار هنالك

ویرتكز على توثیق ثري أما  ،لعدید من الفلاسفة والساسةابحیث استشهد علي الحمامي 

لى میز مع المیل أحیانا إتمهو أسلوب ي بالنسبة لخصائص الأسلوب المعتمد من قبل الحمام

قام برسم الشخوص والمشاهد والمواقف بشكل تفصیلي أحاط  البحث عن الكلمات النادرة ،

  .)5(وتهكمي یشد القارئ باستمرار

رث لنا إبأنه  إدریسلكتاب  جغلول قراءتهمن خلال التنوع یستهل الدكتور عبد القادر 

وهذه الروایة ترمز إلى الانتقال من  ،تمثل بزوغ الوطنیة المغاربیة المعاصرة إدریسوروایة 

                                                           
، 2015، دار الیازوري، عمان، 1، ط الخطاب الروائي أفاق التجدید ومتاهات التجریبتحولات بعلي الحفناوي،  )1(

 .33ص
 .226ص 1978الموافق لـــ دیسمبر  183842 عفي مجلة الثقافة،  بعض محتویات روایة إدریسأبي عمران الشیخ،   )2(
 .182،...، مرجع سابق، ص2، جتاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله،  )3(
 www.hoggar.org، الموقع 2010دیسمبر  26معهد الهوقار،  )4(
 .169مرجع سابق، ص ...،علي الحماميمحمد السعید قاصري،  )5(

http://www.hoggar.org/
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روایة مركبة المدینة فاس حیث أن الإضراب ریف إلى لمسار هذه الحركة من المقاومة إلى ا

الأجنبي في المغرب  الإستعمار جورالأول لتبیان  :ینبة خطامتركیبا ثلاثیا تستخدم كدعا

 .)1(ثاني نقد إلحاد المجتمعات المغاربیةأما الخطاب ال ،سفهعوت

فهي  إدریسحیث تعتبر من أهم وأحسن الآثار التي تركها علي الحمامي هي قصة  

تحمل قیمة تاریخیة وسیاسیة وفنیة وأدبیة، استوحى قصته واستقاها من تجربة النضالیة 

المالك والأمیر عبد میر عبد بالمغرب أثناء تواجده في قلب المعركة إلى جانب كل من الأ

 تكوینهمتتبع بذلك  إدریسسرد من خلال روایته أفكاره بواسطة الطفل  ،)2(الكریم الخطابي

 التاریخي.

نشر مؤلفاته لأن علي  ىدعا إلف"  عن مؤلفات علي الحمامي نبي نتحدث مالك ب

 كرالف : "وكم ثمرة من ثمرات مالك بن نبي حیث قال هثار آالحمامي عجز مادیا عن طبع 

أمل نشرها لعجز أصحابها المالي بینما الأموال العامة  تظر دونهمیة الخطیرة تنذات الأ

 ندري من الأمثلة على ذلك مؤلفات المغفور له الأستاذ علي الحمامي لاتسرب إلى حیث 

من تلك المنظمات التي تكرمه لم تفكر  منظمةفكم من أناس ذهبوا یترحمون على قبره ولكن 

 .)3(الوحید والمهم وهو نشر مؤلفاته الشيءفي 

لعلي الحمامي الجزائري والتي كانت روایة بروز  إدریسأدبیا ظهرت روایة 

، حیث انتقلت الحركة الوطنیة من مرحلة شيءالوطنیة المغاربیة الحدیثة قبل كل 

لحركة الوطنیة المغربیة، بل هو أیضا انعكاس لمزا لیس فقط ر  إدریسإلى أخرى ف

لیس فقط رمز لفترة تاریخیة جدیدة، بل  إدریسو  ،نظیرتها في تونس والجزائرعلى 

                                                           
 .177، صمرجع سابق ...،علي الحماميمحمد السعید قاصري، )1(
 .223مرجع سابق، ص ...،موسوعة أعلامعبد المجید بن نعیمة وآخرون،  )2(
تر عمر كامل مسقاوي وعبد الصبور شاهین، د ط، دار الكتاب المصري،  ،مشكلات وشروط النهضةمالك بن نبي،  )3(

 .91، ص2012القاهرة، 
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الوطنیة والقومیة الحدیثة في شمال إفریقیا  ایةر و  ،المغاربیة هو رمز تاریخ المنطقة

 .)1(دریسة البطولیة لإمتجد إرساء في الملح

 ومن أهم النتائج التي یمكن التخلص إلیها: 

  وتحلیل المجتمع المغربي.  ةدراس میة وقدالإستعمار انتقاده في العنصر الأول للسیاسة  •

سلامیة كفیلة بنهضة الشعوب العربیة والإ وقدم أیضا مجموعة من الشروط التي یراها •

 .)2(وأخیرا دعا إلى ضرورة تحقیق وحدة المغرب العربي

 وفاته : )12

الإنتهاء من أشغال المؤتمر الاقتصادي في باكستان، بعد الطائرة التي كانت تقلهم إن 

حاول الطیار المنكود الحظ ، )3(تحطمت في المنطقة الجبلیة الواقعة في شمال شرق كراتشي

هما فانفصل جناح دالتوازن ویصطدم بأح یخطأفشاء االله أن  نأن یشق له طریقا بین جبلی

 .)4(ه الریاحرو تذلاء ویصل إلى الأرض فضجزء من جسدها لیحترق في المعه  الطائرة و

طائرة من نوع (داكوتا) التابعة للخطوط الباكستانیة القائمة أعلن الرادیو الهندي أن 

 30صفر على بعد  22ربعاء تحطمت لیلة الأ ،كراشتي ولاهوربین  ل صلة الو صبربط 

علي  ، وكان من بین الضحایا22من كراشتي ومات كل ركابها البالغ عدهم كلیمتر 

حیث ، وقد قررت الدولة الباكستانیة إعلان الحداد العام حزنا على هؤلاء الشهداء  ،الحمامي

وقد رفع الأمیر محمد بن  ،أقیمت صلاة الغائب في كل من مساجد باكستان والمغرب العربي

 ،جلالة ملك مراكشعبد الكریم الخطابي تعازي باكستان في شهداء المغرب العربي وكذلك 

  :التاریخیة في قصیدة شعریة في البیت الأول حادثةت هذه الحیث سطر 

 

                                                           
 .239،  238مرجع سابق، ص إسهامات...،خیر الدین شترة،  )1(
 .178مرجع سابق، ص علي الحمامي،...،محمد السعید قاصري،  )2(
 .220مرجع سابق، صموسوعة أعلام...عبد المجید بن نعیمة،  )3(
 .137مصدر سابق، ص الثلاثة الذین استشهدوا،...،عبد المجید بن جلون،  )4(



 علي الحمامي من تیارت إلى القاھرة                                                  الفصل الأول:

49 

 .)1(ر التعازي في رسالة شاعرحمن المغرب الأقصى لقطر الجزائري      أ

 : زة الشهید علي الحمامي رحمه االلهتشییع جنا )13  

انفردت البصائر بتتبع دقیق لجنازة شهید الوطن حیث وصفها أبو محمد قائلا: " إن  لقد

إن هذه الحادثة  ،الحادثة على فداحتها وعظم هولها لعنوان في نظرنا عن فجر جدید..."

 .)2(المؤلمة هزت العالم الاسلامي

نعاهم من  : " نعى إلینا المذیاع فیمنالقلیبيقال صدیقه التونسي الأستاذ محي الدین 

من أبطال الكفاح بهذا  ي صدیقا حمیما ومجاهدا عظیما وبطلاششهداء حادث الطیران بكرات

ي هذا الشهید ثسلامي الكبیر، هو الأستاذ علي الحمامي فالفاجعة به ألیمة أر المغرب الإ

 .)3(وأبكیه من بین شهداء الحادث الجلل"

حداهما الفرح إف حیث تجلت نزعتان لقد تزامنت حادثة الطائرة مع المولد النبوي الشری

والاستبهاج لمولد البني علیه الصلاة والسلام في حین تواجد بقوة نزعة الكآبة والحزن على 

 إثر استشهاد ابن الوطن الجزائري علي الحمامي.

حسب  في مطار " میزون بلاش" ، )4(الجزائري البیاناستلم جثة المرحوم مركز حزب 

نقل جثمانه إلى مركز البیان  ،البرقیة التي تلقاها من مكتب المغرب العربي بالقاهرة

بالعاصمة وعلیه العلم الجزائري وباقة من الورد باسم دولة باكستان واسم مكتب المغرب 

لتشییع  1950فن في یوم الأحد جانفي العربي بالقاهرة، فتولت إدارة المركز مراسیم الد

                                                           
، 1950-1949 ،البصائر جریدة أبو عبد االله غلام االله أو حادثة الطلبة الجزائریین فيمحمد بن محمد العلمي،  )1(

 .109، ص2006بیروت،  ، دار الغرب الإسلامي،1، ط107ع
 .87مصدر سابق، ص ...،الأستاذ علي الحماميمحي الدین القلیبي،  )2(
 .109المصدر السابق، ص ،..،أبو عبد االله غلام االله أو حادثة الطلبةمحمد بن محمد العلمي،  )3(
بعد أحداث سطیف التي منعت فیها  1946حزب البیان الجزائري: حزب سیاسي جزائري أسسه فرحات عباس في سنة  )4(

هذا ن بالثقافة الفرنسیة انتهى دور نشاط الأحزاب السیاسیة الوطنیة، كان معظم اعضاء هذا الحزب من الجزائریین المتشبیعی
، انظر عبد الوهاب الكیالي وآخرون، 1956وانضمام زعیمه إلیها عام  م ،1954الحزب بقیام الثورة الجزائریة في نوفمبر 

 .279مرجع سابق، ص ...،موسوعة سیاسة
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تواجد جماهیر قدر عددهم بخمسة عشر ألفا ب ،)1(مقبرة سیدي محمد بالعاصمةالجثمان إلى 

 .)2(وكان مظهر الجنازة رهیب وهي تمر بشوارع العاصمة

في الهیئات والأحزاب والشخصیات البارزة  ممثلواسار الموكب العظیم بانتظام یتقدمه 

بسي والشیخ العباس بن براهیمي ونائبه الأستاذ العربي تالعاصمة منهم الشیخ البشیر الإ

حیث تولى الصلاة على  ،وغیرهم ستاذ أحمد بوشمال والأستاذ فرحات عباس...الحسن والأ

 .)4(، وهو أحد رجال جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین)3(الفقید الشیخ العباس الحسن

 خوان،أیها الإ كان الجو ممطرا حیث تقدم الشیخ البشیر الابراهیمي بخطاب قائلا: "

یحمل م لا یمثل جثمان شخصه، وإنما ن هذا التابوت الموضوع بین أیدیكأیها الشباب، إ

. قطعة من الوطن الجزائري فصلها عنه قطعة من الوطن الجزائري. فصلت ثم ردت إلیه..

  .عدل االله ..."ظلم البشر ثم ردها إلیه 

صفات  منعدد ومغامرته، و  -تهوعن هجرته وعز –حیث تحدث عن تضحیة المرحوم 

، مسلوبةالحریة اللى به الشباب في طریق المغامرة والهیام والدفاع عن جالفقید ما یجب أن یت

ودولة  ،وقدم نبذة تاریخیة عن حیاة الفقید، وختم خطابه بتوجیه الشكر لكل من دولة باكستان

مصر، ورئیس مكتب المغرب العربي بالقاهرة الأمیر عبد الكریم الخطابي والأمین العام 

 على جهودهم في نقل شهداء الكارثة إلى أوطانهم.و  ،)5(للجامعة العربیة

                                                           
 .103مصدر سابق، ص...، تشجیع جثمان الفقیدباعزیز بن عمر،  )1(
 .110مصدر سابق، ص.... من حیاتنا الاجتماعیةالهاشمي التیجاني،  )2(
 .103مصدر سابق، ص...، الفقیدتشییع جثمان بالعزیز بن عمر،  )3(
م: من طرف عدد من العلماء من أبرزهم في میدان الدعوة إلى 1931جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین: تأسست عام  )4(

الإصلاح عبد الحمید بن بادیس ومحمد البشیر الإبراهیمي، الطیب العقبي، مبارك المیلي، دعت إلى الإسلام والعروبة 
أهدافها على وسائل منها الصحافة، المسجد، النادي، طوردت من طرف الاستعمار الفرنسي ولكن حققت  واعتمدت في نشر

، الجزائر، ONEPط خ، منشورات ، 1954-1830مظاهر المقاومة الجزائریة محمد الطیب العلوي،  : أهدافها، انظر
 .136-132ب ت، ص

حدثا تاریخیا مهما یؤكد للعرب أن لهم بیتا یجمعهم من  ، حیث كانت1945مارس  22الجامعة العربیة: تأسست في  )5(
لثورة الجزائریة االمحیط إلى الخلیج بالرغم من اختلافاتهم وعزلتهم والرقابة الأجنبیة المفروضة علیهم، انظر: أحمد بشیري، 

 .8، ص2009، منشورات ثالة، الجزائر، 2ط، والجامعة العربیة
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تحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري فرحات عباس، تعبیرا ألقى بعده الأمین العام لحزب الإ

فقد  : "هقولب ،)1(ألحقت بالجزائر يالت بالخسارةفي معاني التضحیة الوطنیة والشعور الصادق 

وسقطوا شهداء الواجب لتحیا أوطانهم ..."، وقد ختم  ،أن یموتوا موتة العظماء ادخلو كفاهم 

الخطابي في تسهیل نقل  الكریمخطابه بالثناء على مساعي دولة باكستان، والأمیر عبد 

تعازي من بینهم الأمیرة سعیدة والأستاذ محي الدین و جثمان الشهید، وما أرسلوه من برقیات 

 .)2(القلیبي

أو نموت  ضیبغال الإستعمارالأخیرة إلى الفقید قائلا: " لننزعن حریتنا من  ةمثم وجه كل

 .)3(ساحة النضال من أجلها"ي مثلك ف

، تعازیه الحارة إلى الشعب الجزائري وتكلم عن )4(وأخیرا قدم الأستاذ أحمد توفیق المدني

ریق لم یجد الیوم سبیلا فوأقسم بأن الت ،المغرب العربياستقلال حیاة الفقید وجهاده في سبیل 

خیر وقدمت التعازي للأستاذ تحاد الوطن المقدس، ثم ورى في مقره الأالإصفوف  هینإلى تو 

 .)5(فرحات عباس

لماء المسلمین الجزائریین فإن رغم أن علي الحمامي لیس عضوا في جمعیة الع

كما أشرنا  الشقیقة براهیمي كتب عنه في جریدة البصائر وعزى بالمناسبة الأمة الباكستانیةالإ

 .سابقا

  

                                                           
 .223المرجع السابق، ص...، أعلامصدیق محمد الصالح ، ال )1(
 .177المرجع السابق، ص...، علي الحماميمحمد السعید قاصري،  )2(
 .103مصدر سابق، ص...، تشییع جثمان الفقیدبعزیز بن عمر،  )3(
) ولد بتونس تخرج من جامع الزیتونة، من أبرز أعضاء جمعیة العلماء المسلمین 1893-1899احمد توفیق المدني: ( )4(

، 4، جالموسوعة الصحفیة العربیةیین، عمل في عدة مناصب سیاسیة، له عدة مؤلفات، له رصید كبیر، انظر: الجزائر 
 .85، ص1990المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، تونس، 

لعربي أضواء تاریخیة وبحوث في التاریخ اأبو القاسم سعد االله، الأعمال الكاملة للدكتور أبو القاسم سعد االله،  )5(
 .185، ص2003، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1، ط الإسلامي، وشعوب... وقومیات
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ن ذلك من خلال حیاته الملیئة بالأخطار یتوضح نضال علي الحمامي المستمیت وتب

عبر تنقلاته  ،إلى غایة استشهاده له منذ فترة شبابه الاستعماريوالمهالك والمطاردة البولیس 

كبار قادة الثورات في غادرها طالبا للعلم ثم محاربا مع حیث الزمنیة والمكانیة بدایة بالجزائر 

جها إلى العاصمة الباریسیة ثم مشاركا في نجم شمال إفریقیا وبعدها زائرا فمت ،المغرب العربي

 في هذه الفترة وبالذات في بغداداریخیة بارزة، ت تملتقیا بشخصیاو  العدید من بلدان العالم

روح الوطنیة التي صاغها في قالب فلسفي تاریخي تجسیدا لبروز ال إدریسكتب روایة 

ثم عاد إلى القاهرة منظما إلى مكتب المغرب  ،الإستعمارالمغربیة الحدیثة في وسط ظروف 

بالنصر والشهادة في سبیل الوطن، بعدما  وأخیرا العودة إلى الجزائر لیدفن فیها مكللا ،العربي

  بباكستان أحسن تمثیل. الإقتصاديمثل الجزائر في المؤتمر 
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من كبار رجال تونس في القرن العشرین، فهو زعیم وطني رائد  )1(یعتبر الحبیب ثامر

ولكنها زاخرة  ربعین سنة،نت حیاته قصیرة حیث لم یتجاوز الأومجاهد وشهید خالد، لقد كا

بالعمل الوطني، حیث سخرها لتحریر تونس، وكما عمل أیضا على قضیة تحریر المغرب 

 مسیرته في النضال تتدفق حیویة، وتزخر نشاطا.العربي، ولقد كانت 

 ).1949-1909المولد والنشأة: (     1)

م بمدینة 1909أفریل من عام  04في یوم ولد الحبیب بن بلحسن بن علي ثامر هو 

قرابة ومصاهرة بعائلات والثراء، وكانت لعائلته علاقات  تونس، في عائلة عرفت بالوجاهة

بمدرسة خیر الدین  1929-1916الحسینیة، تعلم بین سنة ة، وبالعائلة قتونس العری

أن أحرز  إلىوزوال تعلیمه الثانوي في المدرسة الصادقیة )2(لالابتدائیة بنهج التربونا

فرنسا لدراسة الطب بتولوز أولا ثم بالعاصمة  إلىوبعدها سافر  )3(في معهد كارنوالبكالوریا 

في تولوز ثم في باریس تسع سنوات لدراسة  ، حیث أقام الحبیب ثامر)4(الفرنسیة باریس

 )5( الطب.

عائلة آل ثامر الذین تربطهم أواصر القرابة بالبیت المالكي  إلىحیث ینتمي ثامر 

الحسیني، حیث أن هذه العائلة تشبعت بمفهوم الوطنیة فنشأ ثامر في بیئة محافظة، فیذكر 

ابتسامة لا تفارق وجهه، له بأن ویشهد  بأن له تصرفات مهذبة ویتمكن من السیطرة علیها،

توجیه  إلىعائلته المحافظة لم تدفع عائلته ومن صفاته كان یعمل دون ضوضاء، علما بأن 

الدروس الابتدائیة  مدرسة عربیة فرنسیة تمكن إلىالدراسة في جامع الزیتونة، وإنما  إلىابنها 

 .)6(الالتحاق بمعهد كارنو الذي یمنح شهادة البكالوریا إمكانیةمن فوائد لیس أقلها 

                                  
 .02رقم  انظر الملحق  )1(
 .281، ص2013، د ط، الجزائر،شهادات على الاستعمار والمقاومة في تونس والجزائر والمغربالهادي بكوش:  )2(
 .5، ص2018تونس،  )،(الأمة في جریدة سلسلة عظماء بلادي، الحبیب ثامررشید الذوادي:   )3(
 .4، ص2018 تونس، ،الأمةفي جریدة  ، الحبیب ثامرطبیب ومناضل وطني تونسيأحلام خضراوي:   )4(
 .282المصدر السابق، ص شهادات...،الهادي بكوش،  )5(
 ص، 2006-2005، بحث لنیل شهادة الماجیستیر، جامعة تونس،ثلاثة رموز فكریة سیاسیة مغربیةجلیلة المؤدب:  )6(

19-20. 
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 :1931یا إفریقشمال ل المسلمین انخراطه في جمعیة طلبة)2 

فكرة المبادرة في النضال من أجل وحدة ظیمات الطلابیة المغاربیة صاحبة تعتبر التن

تنظیمات المغرب العربي، كمطلب أساسي في مقدمة برامجها النقابیة، فحیث ظهرت عدة 

" وهي من أنشط المنظمات إفریقیا طلابیة، وكانت من بینها " جمعیة الطلبة المسلمین لشمال

 .)1("1927تأسست سنة  والتيخلال ثلاثینات القرن الماضي، 

للحبیب ثامر في باریس حیث التقى بمجموعة من الطلبة وبدأت المسیرة النضالیة  

فریقیة شمالیة، فشجعوه على إجمعیات عربیة التونسیین، وكان لهم نشاط ملحوظ في عدة 

انخرط فیها بتشجیع  التي الأولىالجمعیة  إفریقیاالالتحاق بهم، وكانت جمعیة طلبة شمال 

من قریبه الزعیم منجي سلیم، ولقد كان الحبیب ثامر مسؤول في هیئتها طوال ست سنوات، 

-1933ب رئیس () في الجمعیة، ثم أصبح نائ1932-1931فلقد كان كاتبا عاما (

 ).1937-1936( )2(إفریقیام تولى منصب رئیس لجمعیة طلبة شمال ث)، 1934

مرة عام  ، فهناك من یقول أنها أنشأت لأولةویوجد اختلاف حول نشأة هذه الجمعی

قام  بباریس، والذي 1927أنها أنشأت سنة  آخرونبالجزائر العاصمة، ویذكر كتاب  1912

بالجزائر  1919ویرد كاتب آخر أنها تأسست سنة  ،)3(فریجشائها المراكشي أحمد بلابإن

 )4(".الأهالي"رابطة طلبة  باسم:

                                  
والدراسات العربیة، مطبعة  ، معهد البحوث3، ج1945-1930الحركة الوطنیة الجزائریة قاسم سعد االله: الأبو  )1(

 .105، ص1975الجبلاوي، مصر،
 . 282المصدر السابق، ص شهادات...،الهادي بكوش،  )2(

): ولد في الرباط من عائلة محافظة، شارك في تأسیس جمعیة طلبة المسلمین لشمال 1990-1908أحمد بلا فریج: ( )3(
، وعین أمینا عاما لحزب الاستقلال 1932لمغرب في جویلیة ، وأسس مجلة ا1930إفریقیا، وأصبح كاتبا عاما لها سنة 

طالب باستقلال المغرب، وبعد استقلال  1952المغاربي، وتم نفیه إلى جزیرة كورسیكا، وبعد عودته إلى المغرب في 
د ط،  ،دراسة تحلیلیة تقییمیة -مؤتمر طنجة المغاربيتم تعیینه وزیرا للخارجیة، انظر: معمر العایب:  1956المغرب 

 .38، ص2010دار الحكمة، الجزائر، 
 .280المرجع السابق، ص الاتجاه...،محمد بلقاسم،  )4(
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حسب ، و 1926في عام  إفریقیاجمعیة الطلبة المسلمین لشمال  إلىثم تغیر اسمها 

قد تكونت بالجزائر خلال  إفریقیاالدكتور أبو قاسم سعد االله فیذكر أن جمعیة الطلبة لشمال 

 )1( .1928ل سنة العشرینیات أي قب

عدد من الطلبة الذین  إفریقیاوكان من بین أعضاء جمعیة الطلبة المسلمین لشمال 

 )2( أصبحوا زعماء المغرب العربي في مرحلة ما بعد الاستقلال.

تلك  إلى، أي الأولىما قبل الحرب العالمیة  إلىوهذه الجمعیة تعود أصولها 

جبهة تحریر سیاسیة  إنشاءقام بها الشبان الجزائریون والتونسیون من أجل  التيالمحاولات 

واحدة في المغرب العربي، ولقد جسدت في برامجها المطامح الوطنیة في وحدة المغرب 

 )3( العربي.

 إفریقیاتوالاها في جمعیة طلبة شمال  والتيومن خلال مسؤولیات الحبیب ثامر 

زائریین والمغاربة، ونشط معهم، وأدرك الحبیب ثامر أن المسلمین تعرف على الطلبة الج

 ،)4(بینهم مایواحدة وأن الكفاح في حلها واحد عن طریق تضامن الطلبة ف إفریقیاقضیة شمال 

روابط  تمتین إلىأنها تهدف  1928لسنة  الأساسيوكان من أهداف الجمعیة حسب قانونها 

 وإصدارنادي ومكتبة،  إنشاء، وذلك عن طریق إفریقیاالمودة والتضامن بین طلبة شمال 

تشجیع  إلىلفرنسي، والقیام باجتماعات منتظمة، وكما ترمي مجلة تصدر باللسانین العربي وا

بفرنسا وذلك عن طریق  إقامتهمشباب المغرب العربي على استكمال تعلیمهم بفرنسا وتسهیل 

ة سنویة، لتقییم نشاطاتها وقروض، وكانت الجمعیة تعقد اجتماعات عام إعاناتمنعهم 

 )5( .إدارتهاوقراراتها وانتخاب مجلس 

                                  
 .113، المرجع السابق، ص3، جالحركة...أبو قاسم سعد االله،  )1(
  .154ط لافومیك، الجزائر، ب ت ن، ص،  1954نشاط الطلبة الجزائریین ابان ثورة نوفمبر عمار هلال:  )2(
 .192المرجع السابق، ص الاتجاه...،محمد بلقاسم،  )3(
 .282المصدر السابق، ص شهادات...،الهادي بكوش،  )4(
 .283المرجع السابق، ص الاتجاه...،محمد بلقاسم،  )5(
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نشرة سنویة (  لأولالجمعیة  إصدارمحمد مالكي فیذكر عند أ الأستاذوحسب 

) تبینت أهداف وتوجهات الجمعیة وذلك بقوله:" أسست هذه الجمعیة في 1928-1929

كانوا بالرغم  إذفي ذلك العهد،  إفریقیالسد حاجة أحس بها طلبة شمال  1927شهر دیسمبر 

بفضل الصدفة:  إلامن عددهم الكثیر یجهلون بعضهم بعضا، ولا یجمع الواحد منهم بأخیه 

 رلهم جمعیات یلتقون حولها فتلم شملهم، وتؤاز  الأقطارعلى أننا نرى الطلبة في كافة 

 .)1( "الضعفاء منهم ، فكیف یتسنى لنا نحن أبناء بلاد واحد أن نبقى متفرقین..

 إفریقیااعات الحبیب ثامر المغاربیة في جمعیة طلبة شمال نمت قحیث تدعّ 

، وقد كتب الوحدة المغاربیة وأهمها إلىكانت من أول الهیاكل الداعیة  والتيالمسلمین، 

توثیقها جمعیتنا تشمل كافة  إلىترمي  التي:" الوحدة الحبیب ثامر في هذا الموضوع قائلا

وشهدت لها  العصور  مغربه، وقد أیدها التاریخ، إلىمن مشرقه  الإفریقيطلبة الشمال 

أن تقر بها،  الإفریقيمن الزمن فیجب علینا نحن شبیبة الشمال  االقدیمة، ثم غفلنا عنها حین

تصبح وحدة فعلیة في  تىوتثبتها في السعي والعمل على وتیرة واحدة، وفي مناهج واحدة، ح

 )2( جمیع مسالك الحیاة....".

فریقیا تقوم بنشاطات متعددة من أجل التشهیر إأن جمعیة طلبة شمال  إلى وبالإضافة

وتونس المغرب  (الجزائرثلاثة قطار العلى الأخص في الأ التعلیمیةبالسیاسیة الفرنسیة 

 )3( قصى).الأ

فیفري  28في  فقد قررت الجمعیة أثناء انعقاد جمعیتها العامة برئاسة أحمد بلافریج

من أبناء المغرب العربي في صفوفها  جنسینتالمبباریس، وتم طرد وعدم قبول الطلبة  1930

  .جنسون أصبحوا فرنسیونتجمعیة تعاونیة أهلیة والم لأنهانظرا 

                                  
، سلسلة أطروحات الدكتوراه، مركز دراسات الوحدة 2، طالحركات الوطنیة والاستعمار في المغرب العربيأمحمد مالكي:  )1(

 .299، ص1994العربیة، بیروت،
 .282المرجع السابق، ص شهادات...،الهادي بكوش،  )2(
 .368المصدر السابق، ص قراءة...،عبد الكریم غلاب:  )3(
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، وهم لیس مسلمون، ویمكن القول حسب جریدة الشهاب، إسلامیةوهذه الجمعیة  

فصرحت بأن العلماء في الجزائر رحبوا بهذه الفكرة ولقد اعتبرها العلماء انتصارا لمبدئهم في 

، ونتیجة لذلك انشق )1(الشخصیة للأحوالهو دین قانون  وإنمافهو لیس مجرد عقیدة  الإسلام

 )2( .وكونوا جمعیة خاصة بهم جنسونتالمالطلبة 

المسلمین لم تقتصر أعمالها في باریس بل  إفریقیاوإن نشاط جمعیة طلبة شمال 

دتها الجمعیة، قعوذلك تم عن طریق المؤتمرات التي نشطت في كل من الجزائر وتونس 

حیث وجدت تأییدا وسندا من شعبیها وجل القوى السیاسیة في البلاد، ولقد شارك الحبیب 

 )3( عیة.ثامر في جمیع مؤتمرات الجم

ولقد عقدت الجمعیة بعض المحاضرات ومن بینها الخطاب الذي ألقاه الدكتور 
توثیق العلاقات بین طلبة المغرب العربي والدعوة  إلىالحبیب ثامر والذي هدف من خلاله 

عقد مؤتمرات من أجل ربط الصلات الطلابیة  إلى وبالإضافةتحریر المغرب العربي،  إلى
في الخلدونیة بتونس خلال الفترة الممتدة من  الأولووحدة المغرب العربي، ولقد كان المؤتمر 

الثلاثة، ولقد حدد  الأقطاروذلك من أجل تسهیل سیر التعارف بین  1931أوت  20-21
 جدول أعمالها كالتالي:

 التعلیم بالزیتونة. إصلاح -

 الشمالیة. إفریقیافي  المهني و الفلاحيالتعلیم  -

 )4( تعلیم المرأة. إلىالدعوة  -

بنادي  1932أوت  29 إلى 25انعقد المؤتمر الثاني في الجزائر العاصمة من 

المؤتمر ا الترقي وكان من اهتماماته مواضیع تخص التعلیم، ولقد ساد جو من التفاؤل في هذ

 أعمال المؤتمر الثاني في النقاط التالیة:، وتمثل جدول )5(والثقة بین المغاربة

                                  
 .407، ص...، مصدر سابقالشهاب،  )1(
 .285المرجع السابق، ص الاتجاه...،محمد بلقاسم،  )2(
 .282السابق، ص المصدر شهادات...،الهادي بكوش،  )3(
 .292المرجع السابق، ص الاتجاه...،محمد بلقاسم،   )4(
 .108مرجع سابق، ص الحركة...،سعد االله أبو قاسم،  )5(
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 مسألة تعلیم اللغة العربیة في المغرب العربي. -

 تشجیع فكرة الوحدة المغاربیة والقومیة. -

 .الإفریقيمسألة تعلیم التاریخ والتربیة في الشمال  -

وترأس المؤتمر فرحات عباس، وحضر من تونس وفد طلابي ومن بینهم الحبیب 

وقد أشاد المؤتمرین كلهم بحفاوة اللقاء، وكان المؤتمر  ،الأقصىثامر ووفد من المغرب 

 )1( فكرة العمل على وحدة المغرب العربي. إلىیسعى 

 22 إلى 19ما بین  "یتالیتي"المور  اعةبقاریس مؤتمر فقد انعقد بب أما بالنسبة لثالث

 )2( ، وركز المؤتمر على أهمیة التعلیم وتشجیع البعثات العلمیة.1933سبتمبر 

ولقد قام بكتابة تقریر المؤتمر الحبیب ثامر، وأوصى المؤتمر بالمحافظة على الثقافة 

 )3( .الإسلامیةالقومیة العربیة 

المسلمین هو  إفریقیاالقادري بأن الشغل الشاغل لجمعیة طلبة شمال  الأستاذویشیر 

قضیة التعلیم ونشره وتعمیمه وتطویره، ویذكر كذلك أن المؤتمر الثالث نجح نجاحا طیبا، 

ولقد تقرر انعقاد المؤتمر الرابع بتونس، ولكنه لم یكن في المستوى الذي كان فیه المؤتمر 

 )4( مالیة.سیاسیة و  لأسبابالثالث، حیث لم تسجل أي مشاركة من أفراد المغرب وذلك راجع 

 الأفراحبقاعة  1935سبتمبر  10 إلى 6وأما المؤتمر الخامس انعقد بتلمسان ما بین 

النادي ض جلسات المؤتمر بنادي السعادة و ، وعقدت بعوحضره ما یزید عن ألفي شخص

 فهي: لأجلهاعالجها المؤتمر وقام بتكوین لجان  التيوأما النقاط  الإسلامي

 

 

                                  
 .288مرجع سابق، ص الاتجاه...،محمد بلقاسم،  )1(
 .180مصدر سابق، ص الحركة...،علال الفاسي،  )2(
 .293-292 صمرجع سابق،  الاتجاه...،محمد بلقاسم،  )3(
، 1، ط1، ذكریات ومواقف وأحداث، ج1940إلى  1930مذكراتي في الحركة الوطنیة المغربیة من أبو بكر القادري:  )4(

 .282، ص1992
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 بالجزائر.تعلیم اللغة العربیة -

  .توحید التربیة بشمال إفریقیا-

 )1( محاربة الأمیة لأهالي المغرب العربي والمسائل العامة.-

 إنشاءإن فكرة "  باللغة العربیة حیث قال: خطاباوترأس المؤتمر الحبیب ثامر والذي ألقى 

قد ظهرت منذ عهد غیر بعید حینما أفاقت طلبتنا من  الإفریقيمؤتمر سنوي لطلبة الشمال 

شاهدت طلبة الشمال  هدد وطنها من الخطر الجسیم..."اتها، فشاهدت ما یبغشیتها وس

للدفاع  جمع كلمتها، وتوحید جهودها، وتنظیم صفوفها إلىكل ذلك، فبادرت  الإفریقي

 حلیفها...".والمقاومة وسیكون النصر 

كلمة تحیة للمؤتمر، حیث تعرض لتاریخ تلمسان ووحدة  اهیميالإبر وكما ألقى البشیر 

 )2( في الماضي والحاضر والمستقبل. الإفریقيالشمال 

 1936طوان في أكتوبر سنة أما المؤتمر السادس فقد حاولوا أن یقوموا به في مدینة ت

الصلات بین أقطار المغرب العربي وربط  إعادةوخرج بعدة توصیات منها:  تهیأتهت وتم

، وكان من المقرر انعقاده في الرباط، لكن )3(والإسلامیةبین البلدان العربیة  الأقطارهذه 

 )4( اعتراضات سلطات الحمایة رفضت ذلك.

المسلمین بأن تجتمع في مقرها  إفریقیاتمكنت جمعیة طلبة شمال  1937وفي سنة 

الرئیسي بباریس مع كل من الحبیب بورقیبة والذي كان كاتب عام للحزب الدستوري الجدید، 

 )5( .إفریقیاومصالي الحاج رئیس نجم شمال 

المسلمین یسودها طابع مغاربي، واضح ومستمر  إفریقیاظلت جمعیة طلبة شمال 

أجل بلورة فكرة تحریر المغرب العربي ولقد  مجسد بذلك وحدة المغرب العربي، وذلك من

                                  
 .298المرجع السابق، ص الاتجاه...،محمد بلقاسم،   )1(
 .282المصدر السابق، ص مذكراتي...،أبو بكر القادري،  )2(
 .45المرجع السابق، ص مؤتمر...،معمر العایب،  )3(
 .168ص إسهامات...،خیر الدین شترة،  )4(
 .15المرجع السابق، ص نشاط...،عمار هلال، )5(
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علاقات شخصیة بین طلاب المغرب العربي  إقامةفي  الأهمیةبدور بالغ قامت هذه الجمعیة 

رة فیما بعد من أصحاب النخبة المسیّ  والذین أصبحواوالذین كانوا یتابعون دراساتهم في فرنسا 

 )1( الثلاثة وذلك قبل الاستقلال وبعده. الأقطارللبلاد فیما یخص 

وحدوي یجمع عملهم  إطار لإیجادومع مطلع الخمسینات سعى الطلاب المغاربة 

بیة واحدة تقوم بجمع ونشاطاتهم السیاسیة والاجتماعیة، وذلك عن طریق تأسیس منظمة طلا

سبب ویعود  1953اءت بالفشل سنة بة هذه المحاولشمل طلاب المغرب العربي، ولكن 

ابتعاد الطلبة التونسیین عن الجمعیة، وتأسیسهم جمعیة خاصة بهم أطلقوا علیها  إلىالفشل 

 )2( اسم الاتحاد العام للطلاب التونسیین.

بروز تنظیمات وطنیة قطریة  إلىولقد انتهت جهود الحركات الطلابیة بصفة عامة 

وذلك بحكم ارتباطها بالحركات السیاسیة الاستقلالیة في أقطارها وهو ما شكل ترابط في 

 )3( ربي.امواصلة العمل المشترك المغ

 مساهمات الحبیب ثامر الثقافیة: )3

أتم الحبیب تامر دراسته في باریس، وتحصل على شهادة الدكتوراه في الطب وذلك 

 )4(السل بتونس". مرض«تحت عنوان: كانت  والتية رسالة على أثر مناقش

قامته في إوطنه من أجل النضال في سبیل وطنه، وقد اكتسب أثناء  إلىوقرر العودة 

باریس تجربة نضالیة ثریة، حیث تعرف على شخصیات مهمة من فرنسا، ومن البلاد 

 التي للأخطارتونس، وتصدى  إلىعاد الحبیب ثامر  1938نوفمبر  22العربیة، وفي 

....جاء الحبیب سیواجهها بسبب انتمائه الدستوري وقد أشاد الحبیب بورقیبة بعودته فقال:"

نفسه عذرا لو بقى هناك بعیدا عن موقع الخطر، بدعوى لارا لا مكرها وكان یجد تثامر مح

                                  
، مركز 1، طفكرة المغرب العربي أثناء الكفاح من أجل الاستقلال في وحدة المغرب العربيمحمد عابد الجابري،  )1(

 .19، ص1987دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 
 .26المرجع السابق، ص نشاط...،عمار هلال،  )2(
 .46المرجع السابق، ص مؤتمر...،معمر العایب،  )3(
 .211، ص1994، دار الغرب الإسلامي، لبنان،2، ط1ج تراجم المؤلفین التونسین،محمد محفوظ،  )4(
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بل جاء  ،شیرأنه سیكافح وهو في فرنسا، فیتولى تحریر بعض البلاغات وتوزیع بعض المنا

 ". تونس لیأخذ مكانه في قلب المعركة... إلى

ي باب السویقة الشعبي یلتقي فیها حتونس فتح عیادة في  إلىوعند رجوعه 

 )1( المناضلون.

الرویسي یوسف  لم تكن للحبیب ثامر زیارات كثیرة في الخارج، ولكنه حضر صدیقه

مر والرویسي من دون أن م ثاممثل الحزب في دمشق في مؤتمر الیونیسكو ببیروت، وقد

ن مذكرة عن حالة التعلیم في البلاد المغرب حیث ندد بسیاسة الاستعمار یرسمی ینبیكونا نائ

بلاد المغرب العربي وقام بجولة  إلىكانت تمنع تسرب نور العلم والمعرفة  التيالفرنسي 

 )2( سیین في العراق.الطلبة التون إلىدیة تفق

نشاء النقابات إوكما فكر في  ،المدارس لتعلیم اللغة العربیة یسثامر بتأسقام الحبیب 

مقاومته  للاستعمار عن  روالمنظمات  المهنیة، وتمكن من بعث الوعي بالتضامن واستمرا

 )3( .بإلحاحسراح الزعماء  بإطلاقطالب فیها الوطنیون  والتي ةطریق الاجتماعات المستمر 

 1928سنة تأسست  والتيالتحق الحبیب ثامر في فرنسا" بالجمعیة الثقافیة العربیة" 

وحیث فتحت فرعا لها في باریس، وكما أصبح عضوا في الجمعیة الثقافیة العربیة،  في لندن

وكانت هذه الهیئة ملتقى للطلبة العرب، حیث كانوا الطلبة یلقون المحاضرات ویقومون 

 بتنظیم الملتقیات.

 بإنشائهاقام  والتينفس الوقت انخرط الحبیب ثامر في" جمعیة الوحدة العربیة"  وفي

طلبة من المشرق، عراقیون وسوریون كان نشاطها في باریس وشارك في جمعیة الوحدة 

قیام حزب قومي  إلىالعربیة شباب من تونس، والجزائر وجل البلاد العربیة وكان یدعون 

العربیة  الأمةأن الوطن العربي بكلیته وطني، وأن  الي: أقسمكالتاروا له قسما وهو ختعربي ا

                                  
 .285المصدر السابق، ص شهادات...،الهادي بكوش،  )1(
 .296نفسه، ص )2(
 .211المرجع السابق، ص تراجم...،محفوظ، محمد  )3(
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 والجماعات... الأشخاصبكلیتها أمتي وأن حزبي هذا یمثل إرادتها حتى تصبح مصالح 

 إنجاحأوقف نفسي، ومالي على ذ هذا المبدأ القومي العربي وأن وأقسم باالله ویشرفني أن أنف

 )1(حركته".

 الأطروحاتتأثر الحبیب ثامر بشخصیات كانت في الشرق والغرب، وذلك عن طریق 

، حیث قام أرسلان بتعریف ن والذي كان رمزا للوحدة العربیةبشر لها شكیب أرسلا التي

، حیث أن الحبیب ثامر 1937بثامر فقابله في العاصمة الفرنسیة عام  )2(الحبیب بورقیبة

في  كان یدیرها جان روبار لونقي التيي مجلة المغرب، و كتب في نطاق نضاله المغاربي ف

أرجاء بلاد بتونس فحسب، بل كانت تشمل أخبار مواضیع متعددة ومتنوعة لا تختص 

  المغرب العربي.

ولكن في بدایة نشاطه  سلام،ده بباریس للدفاع عن العروبة والإحیث سخر ثامر جها

وشارك في النضال من أجل حریتها وندد ول للدفاع عن قضیة بلاده تونس، باشر في الأ

بالقمع الاستعماري فیها حیث ساهم بقلمه وكتب في مجلة المغرب في عدد سبتمبر من عام 

 التيثر الحملة القمعیة إوذلك على عاصفة على تونس" "مقالا مطولا تحت عنوان: 1934

  )3( الصحراء. إلىشنها المقیم العام ضد الوطنیین وكان من بینهم بورقیبة ونفیهم 

 

                                  
 .284-283صمصدر سابق،  شهادات...،الهادي بكوش،  )1(
بالمنسیتر (تونس)، درس في  1903أحد زعماء الحركة الوطنیة التونسیة، ولد سنة  ):2000-1903الحبیب بورقیبة ( )2(

باریس، وبعدعودته على تونس اشتغل محامیا، وانضم الصادقیة بتونس، تابع دراسته العلیات في الحقوق والعلوم السیاسیة ب
 على الحزب الدستوري الحر، اصبح عضوا في اللجنة التنفیذیة للحزب. 1927سنة 

الحزب الدستوري  1934، وأسس في سنة 1933وكان من مؤسسي جریدة العمل وأول مدیر لها، استقال من الحزب سنة 
وطالب"، واستطاع بفضل حنكته السیاسیة الوصول بتونس إلى الاستقلال في الجدید، وانتخب رئیسا له عرف بسیاسة "خذ 

، للمزید انظر: الطیب لباز، 1987، انتخب كأول رئیس للجمهوریة التونسیة وظل في منصبه إلى غایة 1956مارس 
وراه، جامعة ، أطروحة دكت1956-1944علاقات حزب الاستقلال المغربي بالحركتین الوطنیتین، الجزائریة والتونسیة 

 .182، ص2014-2013، الجزائر، 02الجزائر
 .284المصدر السابق، ص شهادات...،الهادي بكوش،  )3(
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 نضال الحبیب ثامر سیاسیا ومغاربیا: )4  

 )1934الدستوري الجدید الحر دوره في الحركة الوطنیة: (دور ثامر في الحزب  -

ظهور الحزب التونسي الجدید" هو ضعف الحركة  إلىأدت  التيمن بین الدوافع 

واستقراره بالمشرق العربي،  )1(الوطنیة التونسیة، وخاصة بعد نفي عبد العزیز الثعالبي

 )2( .واستمرار الصراع بین الجیل الجدید والجیل القدیم

الذي  نشق عن الحزب الدستوري الحرا ارتیفالحزب الدستوري التونسي الجدید هو  

المؤسسین له، وعضوا في  الأعضاءتوفیق المدني من  الأستاذوقد كان  1920تأسس سنة 

وبسبب  1934التنفیذیة وبرئاسة عبد العزیز الثعالبي، وحدث النزاع داخل الحزب سنة  تهلجن

 الإسلامیةالنزاع في التكوین الفكري لقادة الحزب القدیم والذین كانوا متأثرین بالثقافة العربیة 

نهم بیمن بالثقافة الفرنسیة وكان  تأثروابقیادة الثعالبي وفي المقابل مجموعة من الشباب الذین 

 )3( الحبیب ثامر.

بینما كان الوفد الذي ترأسه الثعالبي، یوالي جهوده ونشاطاته في باریس كانوا رفقائه 

تقدموا للباي  1919بتونس یقومون باتصالات بسمو الباي ومقیم فرنسا العام، وفي سنة 

الدستور بمناسبة الاحتفال بعید الفطر، وقدموا له عریضة طالبوا فیها باسم الشعب التصریح ب

هذا الوعد قرر الحبیب بورقیبة ورفقائه تأسیس  وإزاءفوعدهم الباي، بالموافقة على عرضهم ، 

وقد  "حزب جدید یقوم على أساس المطالبة بنظام دستوري وأطلقوا علیه " اسم حزب الدستور

صرحوا عن غایتهم من تأسیس هذا الحزب في بیان ثم نشره على جریدة الشعب وكان 

: الغایة من تأسیس الحزب هي تبلیغ الوطن رشده، وتحریره من الاستعباد، كي یصبح تيكالآ

                                  
، تتلمذ بالزیتونة، 1874): هو من أصل جزائري، ولد في تونس العاصمة سنة 1944-1874عبد العزیز الثعالبي: ( )1(

ي، ثم اعتقاله أكثر من مرة، ترأس الحزب الدستوري شارك في تأسیس وتحریر عدة صحف ذات الاتجاه الدیني والسیاس
الحر التونسي، وسعى لفرض القضیة التونسیة على مؤتمر الصلح بباریس، عاد إلى تونس بعد رحلات وتنقلات في الوطن 

 ،، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر2، ط1، جموسوعة السیاسةالعربي والعالم الإسلامي، أنظر: مؤلف مجهول، 
 .44ص  ،1985

 .8، المصدر السابق، ص2ج حیاة كفاح...،أحمد توفیق المدني،  )2(
 .35المرجع السابق، ص مؤتمر...،معمر العایب،  )3(
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تتمتع بها الشعوب الحرة، وهو یرید أن یصل  التيالشعب التونسي حرا متمتعا بكامل الحقوق 

لنظام دستوري یسمح لهذا الشعب بحكم نفسه  لهذه الغایة عن طریق التحقیق العاجل

 )1( بنفسه....".

عقد مؤتمر في قصر هلال في  إلىشقون من الحزب الدستوري القدیم المنقام  حیث

عن میلاد الحزب  الإعلان، ومن خلال هذا المؤتمر تم 1934مارس  2الساحل یوم 

الدستوري التونسي الجدید، وكان من اهتمامات انعقاد المؤتمر التندید بالفریق المسیر سابقا 

 :ما یلي أهمها وبصیاغة قواعد أساسیة جدیدة للحزب ومن

 تنظیم محكم في البناء. -

 .العمومیة الحریات إقرار -

 .انضباط داخلي تام في أجهزة الحزب الجدید -

 برلمان تونسي منتخب وحكومة مسؤولة أمامه. -

 )2( التعلیم... وإجباریةالفصل بین السلطات  -

الصدارة في الحركة الوطنیة وكان ذلك  احتل الحزب الدستوري التونسي الجدید مكان

 العقاد بأن حسب تسمیته " الدستوري" الأستاذمنذ أواخر الثلاثینات، ویرد 

 إطارالشرعي، والذي یؤمن بالحل السلمي السیاسي في  الأسلوباختاروا  فإنهم

 )3( التفاوض مع المستعمر لا الثورة علیه.

العام وللتمییز بین  ینهبورقیبة أم ستاذوالأانتخب الدكتور الماطري رئیس للحزب وقد 

ظ اسم " الدیوان السیاسي" بینما احتف الإداریة تهلهیئ ىالحزب القدیم والحزب الجدید أعط

، ولقد بدأ الحزب الجدید بنشر الدعوة لتكوین حراك شعبي من القدماء باسم اللجنة التنفیذیة

                                  
 .59-58 صالمصدر السابق  الحركات...،علال الفاسي،  )1(
، 1993تونس،، دار سراس، 3، طتاریخ تونس من عصور ما قبل التاریخ إلى الاستقلالمحمد الهادي شریف،  )2(

 .122ص
 .23، ص1997، د ط، معهد البحوث والدراسات العربیة،السیاسة والمجتمع في المغرب العربيح العقاد، الص )3(
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بالاعتراف بالحقوق عن طریق المظاهرات  وإرغامهاالفرنسیة  الإدارةأجل الضغط على 

 )1( الفرنسیة بتعطیل جریدة العمل واعتقال الزعماء. الإدارةقامت  ونتیجة لذلك

أفریل في حالة سیئة، حیث فرضت حالة من  9في تونس بعد أحداث  الأوضاعكانت 

القبض على  إلقاءالحصار في ولایات تونس ومن بینها منطقة القبلي وسوسة، حیث تم 

تهتم كان  إلیهمه حیث وجهت یزعماء الحزب الدستوري التونسي الجدید وقادته، ومناضل

الفرنسیة بحل الحزب الدستوري الجدید  الإدارة، وقامت بالإعدامالحكم  إلىأن تؤدي  بإمكانها

 )2( نوادیه وتم حجز كل ممتلكات الحزب. وإغلاق

التونسیة، وكان ذلك قبل  الوطنیةالحركة وبعد أن وقع القمع والاضطهاد في صفوف 

 الأوساطدغم والذي عرف في ا، قاد الحركة الوطنیة الباهي الأعودة الحبیب ثامر من فرنس

دغم رفقة زملائه حیث كان لهم دور فعال في تونسیة بالصدق والوطنیة، وكان الأالشعبیة ال

تدمیر الجسور، وقطع كانت مهمتها  والتيتنظیم الخلایا السریة للحزب الدستوري الجدید، 

 )3( اغتیال بعض المستعمرین، ونشر الذعر في صفوفهم. إلى وبالإضافةأسلاك الهاتف، 

من جدید نشاط الحزب الدستوري الجدید والذي أخمده الاضطهاد  ما برزوسرعان 

طلاق مائة وخمسین إالموالي لحوادث تونس الدامیة، وذلك عندما رفعت حالة الحصار وتم 

، وقد ساعده في ذلك ن مدینة تونس وهو " الحبیب ثامر"شاب م بإدارة طبیبسجینا وذلك 

ابن خاله الطیب سلیم، وقد انحصر ذلك النشاط في حملة لفائدة سراح قادة الحزب التسعة 

 )4( عشر المسجونین بتهمة التآمر.

 بإنشاءدغم ، فقام الدكتور ثامر ثامر الفراغ، وحل محل الباهي الأ الحبیب ملأ

عن الحزب في تونس فیذكر  الأولالدیوان السیاسي السري السادس، وأصبح المسؤول 

                                  
 .76المصدر السابق، ص الحركات...،علال الفاسي،  )1(
 .286المصدر السابق، ص شهادات...،الهادي بكوش،  )2(
 .66السابق، ص المصدر الحركة...،الطاهر عبد االله،  )3(
، د ط، القومیة الإسلامیة والسیادة الفرنسیة یرإفریقیا الشمالیة تس، آخرونشارل أندري جولیان، تر: المنجي سلیم و  )4(

 .117، ص1976دار التونسیة للنشر، تونس، 
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في السجن   إقامةالهادي بكوش بأن ثامر باشر هذه المسؤولیة في فترتین تخللتهما  الأستاذ

أن ثامر أعطى نفسا جدیدا للحزب ، فكان  إلى وبالإضافةدامت قرابة عام وعشرة أشهر، 

مناضلین فكان یقوم بزیارات كثیرة في مناطق مختلفة في تونس، حریصا على الاتصال بال

فیعقد في هذه المناطق اجتماعات رفقة نخبة من المسؤولین، والذین كانوا یملكون مواهب 

 )1( خطابیة، فیزرعون الوعي ویبعثون الحماس في نفوس الشعب التونسي.

 تین وهما:أصبح للحزب الدستوري الجدید مصدرا ألا وهو جریدتین أسبوعی

وكان یدیرها السید علي  1948فیفري  28" جریدة الحریة" وكان أول عدد لها بتاریخ 

وكان یدیرها  1948أفریل  25الرسالة" وكان أول عدد لها بتاریخ ، وجریدة ")2(وانلهالب

 )3( الهادي نویرة.

تعددت في عهد الحبیب ثامر عملیات المقاومة كحرق المنشآت الاقتصادیة وتخزین 

، برزت وتوزیع المناشیرالموانئ وقطع الخطوط الهاتفیة، ومحاولة هدم سور ثكنة القصبة 

برعایته لجنة المقاومة وشارك فیها العدید من المناضلین ومن بینهم: البشیر زرق العیون، 

 )4( حمیدة.... بن عمارة، وعمراومحمد 

وقاسیة الفرنسیة قامت بمعاملة سیئة  الإدارةوبالرغم من كل عملیات المقاومة فإن 

تعتبر  التياتجاه الحزب الدستوري الجدید مقارنة بسیاستها التي طبقتها ضد الدستور القدیم و 

 )5( لال السیاسي.قفیما یتعلق بالاست اشعاراته أكثر حماس

                                  
 .286المصدر السابق، ص شهادات...،الهادي بكوش،  )1(
، بعد إحرازه على الإجازة 1932ابع دراسته العلیا بكلیة الآداب بباریس ): ولد في تونس، ت1958-1909علي البلهوان ( )2(

، كلف بعدة مهام منها 1936في اللغة والآداب العربیة، دخل میدان النضال الحزبي مبكرا مع حزب الدستوري الجدید 
، 2004عطارد، تونس،، دار 1، طعلي البلهوان حیاته وآثاره: أنظر: رشید الذوادي، 1943الإشراف على تنظیم الحزب 

 .28-22،ص
 .121المرجع السابق، ص تاریخ...،محمد الهادي شریف،   )3(
 .287المصدر السابق، ص شهادات...،الهادي بكوش،  )4(
 .36المرجع السابق، ص مؤتمر...،معمر العایب،  )5(
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الروح  وإضفاءالرأي العام،  لإنارةیصدرها الحزب الجدید  التيكانت النشریات السریة 

الوطنیة في الشعب التونسي بمثابة مقام الصحف الوطنیة المعطلة والاجتماعات الحماسیة، 

مظاهرات في الشوارع احتجاجا على السلطة  لأخروكان الحزب الجدید ینظم من وقت 

بها الحزب الدستوري التونسي الجدید وكانت أول مظاهرة قام  تونس،الفرنسیة وسیاستها في 

 )1( في میناء تونس وشوارعها.

وبالرغم من أن الحزب الدستوري كان له نشاط مكثف إلا أنه كانت توجد بعض 

الاختلافات بین أعضاء الحزب ونذكر منها الخلاف الذي كان بین الحبیب بورقیبة والحبیب 

هو بورقیبة"، وهذا لم یرق الحبیب ثامر  ثامر فكان بورقیبة یفكر: " أنه هو الحزب والحزب

الذي اعتبر نفسه لیس أقل وطنیة من بورقیبة فوضع حدا لألاعیب بورقیبة فأخرجه من موقع 

 .)2(القرار بفضل حنكته وجرأته في العمل

 :الحبیب ثامرنشاط موقف السلطات الفرنسیة من  )5

ك من تزاید نشاط دارة الفرنسیة من تحركات الحبیب ثامر وتضایقت كذلفطنت الإت

الحزب الدستوري التونسي الجدید، وانتشار عملیات المقاومة في مختلف مناطق تونس، وعدم 

تقبلها لفكرة استنجاد الدیوان السیاسي السادس بدول المحور من أجل الانفصال عن فرنسا 

یة عشر یوما مع مجموعة تقدر بـ ثمان لأربعینمرة  لأولوتحقیق الاستقلال، فتم اعتقال ثامر 

أمام قصر " أحمد باي الثاني"" مطالبین  1940جویلیة  2مناضلا بسبب مظاهراتهم یوم 

 )3( .الزعماء المعتقلین وإطلاقالحمایة  بإلغاء

نفس نیكولا" بمرسیلیا. وفي وكان من بینهم بورقیبة ورفاقه المعتقلین في " بورسان  

لغاء إ إلىكانت تهدف  التيالوقت وزعت الفروع الحزبیة بیانا على الشعب بنفس المطالب 

" استیفان" لمیرامعتقلین حیث قام المقیم العام الأطلاق سراح الإ نظام الحمایة في تونس، و 

                                  
 .287المصدر السابق، ص شهادات...،الهادي بكوش،  )1( 
، جامعة ماجستیر، مذكرة التحرر الوطني ووحدة المغرب العربي لدى أحمد بن بلة وصالح بن یوسفنجاة عبو،  )2( 

 .102، ص2014 ، المسیل ،بوضیاف
 .289مصدر سابق، ص شهادات...،الهادي بكوش،   )3(
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باعتقال سائر أعضاء الوفد الدستوري الجدید وبفضل تدخل الباي بنفسه فإن اعتقال ثامر 

اعتقاله لم یؤثر في سیر الحركة  ، ولكن1940أوت  3م یدم طویلا وأفرج عنه في ورفاقه ل

 )1( الوطنیة التونسیة حیث استمرت في نشاطها.

البلاد العربیة  إلىمرة ثانیة، قرر اللجوء  بالإیقافولما تبین للحبیب ثامر أنه مهدد 

تها بالاستقلال، حاول لمواصلة الكفاح في الخارج وكذلك لربط الصلة بدول المحور ومطالب

ا في منطقة مفقبض علیهالهجرة سرا رفقة الطیب سلیم، عن طریق لیبیا ولكن أمرهما كشف، 

حكمت علیه  والتيالمحكمة العسكریة  إلى، وأحیل 1941جانفي  21یوم بلیبیا بني قردان 

  عن تونس بعشرین سنة. وإبعادابعشرین سنة أشغالا شاقة  1941جانفي  27یوم 

یوجهها ویشجعها ویقدم  الحبیب ثامر في السجن متصلا بالمقاومة، حیث بقيكان 

السوداء"  "الیدوكانت تحت اسم  1941" منظمة سریة" في ماي  بإنشاء، فقام الدعم لها

تعززت بها المقاومة التونسیة وكان ورائها العدید من المناضلین ومن بینهم: حسین  والتي

ومن داخل السجن كان ثامر نیابة عن المساجین  اد...بلحسن جر  آغا،یكي، سلیمان التر 

هم حقوق السجناء حیسلط الضغط على السلطة الفرنسیة لتحسین معاملتها لهم، ومن

  .)2(السیاسیین

أضرب المساجین الثمانیة عن الطعام وقاموا  1942جانفي وبدایة فیفري  أواخروفي 

حاولوا الخروج من  1942جانفي  14ریخ المحاولة في شهر جویلیة مدة ستة أیام وبتا بإعادة

، ا منهم أربعة وجرحوا أربعة آخرینالرصاص علیهم فقتلو  بإطلاقالسجن هروبا، فقام الحراس 

 )3( السجن عقاب شدید جراء ذلك. إدارةفتراجعوا وسلطت علیهم 

اعتلى العرش الحسیني محمد منصف باي والذي كان معروفا  1942جوان  19وفي 

 1942أوت  4الماریشال "بیتان" بتاریخ  إلىطالب في رسالة بعث لها  الوطنیة وقدبعواطفه 

                                  
 .86-85 صالمصدر السابق،  الحركات...،علال الفاسي،  )1(
 .289السابق، ص المصدر شهادات...،الهادي بكوش،  )2(
 .10المرجع السابق، ص سلسلة...،رشید الذواري،  )3(
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عن ثامر ورفاقه، وطالب باحترام  الإفراجتحتوي على ستة عشر مطلبا وكان من بینها 

 )1( السیادة التونسیة والاستجابة لرغبات الشعب.

الوعد لم مطالب المنصف باي، ولكن هذا  بإنجازحیث وعدت الحكومة الفرنسیة 

سراح  لإطلاقتونس، فتدخل الباي  الألمانیةاحتلت الجیوش  1942نوفمبر  9یتحقق، وفي 

، فعاد الحبیب ثامر لقیادة الحركة الدستوریة بصفة معلنة حیث قام السیاسیینجمیع المعتقلین 

 )2( .1942نوفمبر  30بتجدید تنظیم الحزب الدستوري وكان ذلك یوم 

فبمجرد خروج ثامر من السجن أستأنف النضال فقام بتنظیم شؤون الحزب الحر 

فریقیا الفتاة" وكانت اللسان الرسمي إالدستوري الجدید وتجدید خلایاه، وأصدر جریدة " 

خدمت القضیة الوطنیة بحماس، وساهم في تحریرها شبان وطنیون  التيالناطق للحزب و 

 )3(".إدریسوكان من ضمنهم" الرشید 

أعلن الجنرال " جیرو" خلع المنصف الباي، وفي نفس الوقت  1943ماي  7وفي 

غواط في الصحراء الأ إلىالألمانیین، حیث تم نقله  أعلن الباي حیاده، ورفض كل عروض

مئات  إعدامتم  1947حیث بقي معتقلا، وفي الفاتح من سبتمبر  (تنس)، إلىالجزائریة ثم 

 )4( نوات مختلفة من السجن.بس الآلافوحكم على  الأفرادمن 

نتقل ا، فمن الوقوع في ید السلطة الفرنسیةخشیة التونسیة فغادر الحبیب ثامر البلاد 

برلین وأقام فیها قرابة العام محاطا برفاقه من الحزب ما  إلىباریس ومر  إلىالحبیب ثامر 

روسیا في برلین لا بعد توغل إبرلین، ولم یستسلم ثامر  إلىعدا یوسف الرویسي الذي رجع 

في باریس أصبحت غیر آمنة فقرر  الإقامةدم الحلفاء ورأى الحبیب ثامر أن وتواصل تق

 )5( سبانیا.إ إلىالهجرة 

                                  
 .290المصدر السابق، صشهادات ...، الهادي بكوش،  )1(
 .86المصدر السابق، ص الحركات...،علال الفاسي،  )2(
 .212المرجع السابق، ص تراجم...،محمد محفوظ،  )3(
 .88-87 صالمصدر السابق،  الحركات...،علال الفاسي،  )4(
 .293المصدر السابق، ص  شهادات...،الهادي بكوش،  )5(
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مرات عدیدة ولكنه وجد صعوبات مانعة من السلطات  بإسبانیاوحاول ثامر الالتحاق 

برلین فرفضت تسلیم وثائق سفره ولكنه  إلى، وأرادت الاحتفاظ به ونقله في باریس الألمانیة

سبانیا خلسة بصفة غیر قانونیة بواسطة قارب صغیر وغرق هذا إتجاوزها وتمكن من دخول 

الشواطئ  إلىالقارب في وسط البحر فقطع بقیة المسافة سباحة حتى تمكن من الوصول 

راحه، الا بعد أیام شتباهها في أمره، ولم تطلق سالقبض لإ سبانیةإسبانیة، فألقت السلطة الإ

أشهر حیث تحصل على منحة لاجئ من  سنة وعشرةمن البحث والتحري، وبقي في اسبانیا 

 )1( الحكومة الاسبانیة.

 :)م1947مامه لمكتب المغرب العربي (انض  )6

 فتدخل لحبیب سهلا،وجهت دعوة للحبیب ثامر للالتحاق بمصر لكن الامر لم یكن 

وفي  عراقیة،بورقیبة لفائدته، وأقنع وزیر العراق والمفوض بأن یمكنه ورفاقه من جوزات سفر 

القاهرة مع رفاقه، وبدأ عندئذ المرحلة الثالثة  إلىتمكن الحبیب ثامر من اللجوء  1946عام 

 )2( في هذه الفترة. الأوضاعمن مسیرته النضالیة، حیث تغیرت 

الذي أصدرته ضده محكمة  الإعدامبتطبیق حكم  مهدداكان ثامر في هذه الفترة 

ا حد من نشاطاته معسكریة فرنسیة بتونس بتهمة مقاومة فرنسا والتواطئ مع دول المحور، م

في العالم، وأغلق أمامه بلدانا كثیرة، وكانت مصر أن تكون من بین الدول المحظورة على 

جوان  10ثامر لولا تدخل شخصیات عربیة ومصریة لفائدته، فالتحق بمصر في القاهرة یوم 

حیث بذل نشاطا كبیرا في الصحافة المصریة وفي مكتب المغرب العربي للتعریف  ،1946

 )3( ضیة التونسیة.بالق

شهدتها منطقة المغرب العربي، بعد انتهاء الحرب العالمیة  التين الوقائع إ و  ....

الثانیة، جعلت قادة الحركة المغاربیة یتأكدون بعدم جدوى مسایرة الاستعمار الفرنسي 

                                  
 .212المرجع السابق، ص  تراجم...،محمد محفوظ،  )1(
 .293المصدر السابق، ص شهادات...،الهادي بكوش،  )2(
 .212المرجع السابق، ص  تراجم...،محمد محفوظ،  )3(
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بالجزائر، والقمع الذي شهدته  1945ماي  8بالوسائل والطرق التقلیدیة، وخاصة بعد أحداث 

شهدتها مدینة  التيوالحوادث  1946جوان  30ریتي زمردین وبني حسان بتونس في ق

 )1( .1945سنة في المغرب مكناس 

كان غرضها الاستقلال  التيوكانت تونس تضم العدید من التشكیلات السیاسیة و 

 )2( .بالنسبة للجزائر والمغرب الأمرلفرنسي وكان نفس االذاتي وتحریر البلاد من المستعمر 

یفكرون بجدیة، في ضرورة تنسیق العمل بین الحركات الاستقلالیة وأصبح المغاربة 

ساهمت في  التيالمغاربیة، ولتحقیق مشروع استقلال المغرب العربي، ومن بین العوامل 

ومساندتها لقضایا التحرر في البلدان  1945تحقیق هذا المشروع هو ظهور الجامعة العربیة 

 )3(مغرب العربي.العربیة ومنها منطقة ال

وأصدر مكتب المغرب العربي ببرلین جریدة " المغرب العربي" حیث صدر عددها 

مارس  14ویوم  والأخیر، وظهر العدد الثاني 1945فیفري  26من جدید یوم  الأول

 )4( ، وكانت أهداف الجریدة التعبیر عن فكرة القومیة في المغرب العربي.1945

في دعم النضال الوطني في بلاد المغرب العربي حیث  وكان لهذا المكتب دورا كبیرا

من وراءه هو التعریف بالقضیة  الأساسيیعتبر أول نواة لوحدة المغرب العربي، وكان الهدف 

 )5( المغاربیة وتوحید الخطط لتنسیق عملیة الكفاح المسلح المشترك.

یعتبر مكتب المغرب العربي في القاهرة لجنة سیاسیة تشمل أعضاء من المغرب 

الدائمین  فالأعضاءدائمین وزائرین  إلى الأعضاءالعربي، تونس، الجزائر، المغرب، وینقسم 

هم الذین یشاركون في نشاطات المكتب ویتصلون به من خلال وجودهم في القاهرة مثل: 

                                  
 .49-48،صالمرجع السابق،  مؤتمر...،معمر العایب،  )1(
 .129محمد الهادي شریف، تاریخ...، المصدر السابق، ص  )2(
 .49المرجع السابق، ص  مؤتمر...،معمر العایب،  )3(
 .463المرجع السابق، ص  الاتجاه...،محمد بلقاسم،  )4(
 .115، الجزائر، ص2013دار العلم والمعرفة،  )،1949-1947الإعلام ودوره في الحركة الوطنیة (رانیة مخلوف،  )5(
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الزائرین  الأعضاءونجد أیضا من  1947الحبیب ثامر الذي شغل منصب مدیر المكتب 

  علال الفاسي.

ومحامین وأطباء واختلاف  صحفیینفبرغم من اختلاف أعضاء من المكتب من 

لا أنها جمعتهم رغبة واحدة ألا وهي الاستقلال وعدم الرضوخ للاستعمار إآفاقهم السیاسیة 

 قاط التالیة:وتمثلت مطالبهم في الن

لا یقبل حل واحد: الاستقلال الكامل في أقطار المغرب العربي باختیار نظمها السیاسیة  -

 بحریة.

 .الأشكالرفض الاتجاه الفرنسي رفضا تاما وفي أي شكل من  -

 لا بعد الحصول على الاستقلال.إلا یمكن مفاوضة اتحاد   -

 ا ولا فاشیا.طیا، لا شیوعیا ولا اشتراكیمكتب المغرب العربي دیمقرا -

  .)1(ركز أعضاء المكتب المغرب العربي على قضیة أساسیة وهي الاستقلال

 إصدارهذا الهدف عمل المكتب بكل الوسائل لتحقیق هدفه عن طریق  ولأجل

المغرب العربي  مكتبة مكتب، وكانت والأنباء والإذاعةنشریات عن منطقة المغرب العربي، 

وكذلك القصاصات،  الإفریقيتحتوي على نسخ من مؤلفات ونشرات مرتبطة بالشمال 

مغرب العربي، وقام المكتب كتبتها عن ال التيصحف عربیة عن  إحصاءات إلى وبالإضافة

 )2( وحفلات وندوات صحفیة. باستقبالاتأیضا 

 :1949مشاركة الحبیب ثامر في المؤتمر الاقتصادي    )7

عین مكتب المغرب العربي بالقاهرة الحبیب ثامر للمشاركة  1948نوفمبر  23في 

الاقتصادي والذي كان منعقد في باكستان، حیث أوفد مكتب المغرب  الإسلاميفي المؤتمر 

                                  
 .43المصدر السابق، ص مكتب...،محمد بن عبود،  )1(
 .380المصدر السابق، ص الحركات...،علال الفاسي،  )2(
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للمشاركة في هذا  من المغرب محمد بن عبودأو من الجزائر العربي كل من على الحمامي 

 .)1(المؤتمر

ف ثامر بالقضیة التونسیة وشهر بسیاسة القمع الاستعماري فیها وبعد انتهاء وقد عرّ 

وجهت دعوة لثامر من قبل حكومة باكستان فقبل دعوة الحكومة، فزار  الإسلاميالمؤتمر 

المحاضرات عن تونس وعن كفاح لمغرب العربي في  بإلقاء، حیث قام باكستانیةعدة مدن 

 .)2( يسبیل التحرر من الاستعمار الفرنس

حدثت الكارثة حیث تحطمت الطائرة وزملائه  ثامربه وبعد النشاط المكثف الذي قام  

، فكانت نهایة المطاف في هذه الجولة وفاة هذا )3(كانت تقلهم حیث أودت بحیاتهم التي

كفاحه فقد لقي حتفه  إلىالبطل المناضل في ظرف عصیب كان وطنه مازال بحاجة ماسة 

كذا طویت صفحة ، وه1949دیسمبر 13في اصطدام الطائرة في مدینة بثاور لاهور یوم 

 .)4(هذا المناضل الكبیر

 تونس". هذه«كتابه الحبیب ثامر من خلال   )8

 م:1948سیاق اصدار الكتاب  - 

یعد كتاب " هذه تونس" والذي صدر عن مكتب المغرب العربي بالقاهرة في شهر 

، حیث أن )5(، المرجع الثاني في تاریخ تطور الحركة الوطنیة التونسیة1948عام أفریل من 

كتاب تاریخ للبلاد  هذه تونس" وتم طبعه في القاهرة، وهوواحدا هو " تألیفاثامر ترك 

 ،سیما في العصور الحدیثة وتعاقب الحضارة فیها، حتى وقوع الاحتلال الفرنسيالتونسیة، لا

الاجتماعیة أحوال تونس السیاسیة و  بإطنابوار الكفاح ضد الاستعمار، وبسط وتتبع فیه أط

                                  
 .555المرجع السابق، ص  الاتجاه...،محمد بلقاسم،  )1(
 .212المرجع السابق، ص تراجم...،محمد محفوظ،  )2(
 .296المصدر السابق، ص  تراجم...،الهادي بكوش،  )3(
 .212المرجع السابق، ص تراجم...،محمد محفوظ،  )4(
 .14المرجع السابق، ص سلسلة...،رشید الذاودي،  )5(
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غایة  إلىفي الاعتداء على الحریات  وأسالیب الاستعماروفضح طرق والاقتصادیة في عهده 

 .)1(الحركة التونسیة

 ،1920وصدر هذا الكتاب بعد كتاب تونس الشهیدة الذي صدر بباریس في جانفي 

 1954الذي ألفته لجنة تحریر المغرب العربي بالقاهرة في عام  ةوقبل كتاب تونس الثائر 

والقاسم المشترك الذي یجمع بین هذه المؤلفات أنها ألفت بطلب من عناصر النخبة المؤسسة 

للحزب الحر الدستوري التونسي، وأعضاء الدیوان السیاسي المسیر للحزب الحر الدستوري 

دریس رفیق ثامر بمكتب المغرب العربي بالقاهرة ذاكر إد المناضل رشید الجدید، وقد أك

 بالخصوص أن كتاب هذه تونس هو نتیجة لعمل جماعي من حیث جمع المعلومات 

الحبیب ثامر الواضح التفكیر فلقد كان هذا  هومضیفا أن الكتاب جاء یعكس عقلیة مؤلف

 .)2( الكتاب عملا علمیا دقیقا

 :مضامین الكتاب- 

حة، ومنها ما یتضمن كتاب الحبیب ثامر " هذه تونس" في مائة واثنتان وأربعون صف

عشر  اثني إلىكتابة مقدمة في صفحتین و  إلى، وقد قسمها المؤلف خصصت لتقدیم الكتاب

فصلا، وكما أنه خصص سبعة عشر صفحة للخاتمة والملاحق والمصادر والمراجع، وتتمثل 

 :تيكالآعشر فصلا وهي  تااثن إلىوین فصول الكتاب اعن

 ص). 7الفصل الأول: جغرافیة تونس (

 ص). 17عصور تونس التاریخیة ( الفصل الثاني:

 ص). 7الفصل الثالث: الحمایة الفرنسیة (

 ص) 10: النظام الدستوري (الفصل الرابع

 ص). 15الفصل الخامس: السیاسة الاقتصادیة والمالیة (

 ص). 6الفصل السادس: التعلیم (

                                  
 .212المرجع السابق، ص  تراجم......،محمد محفوظ،  )1(
 .15المرجع السابق، ص سلسلة...،رشید الذاودي،  )2(
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 ص). 4العام ( والإسعافالسابع: الصحة  الفصل

 ص). 5(والوظائف العامة  الإدارةالفصل الثامن: 

 ص). 4(الفصل التاسع: نظام القضاء 

 ص). 4الفصل العاشر: الحریات العامة (

 ص). 4(عشر: سیاسة التجنیس  الإحدىالفصل 

 )1( ص). 32عشر: الحركة الوطنیة ( الاثنيالفصل 

للمقدمة صفحتین، ولقد سبقها بصور خاصة للزعماء لقد خصص الحبیب ثامر 

نها بـ: صاحب الجلالة للباي التونسي" منصف محمد" وعنو  وشخصیات مغاربة ومنها صورة

 في فرنسا. "محمد المنصف ملك تونس الشرعي المنفي بمدینة " بو

" حضرة :والصورة الثانیة كانت للزعیم عبد الكریم الخطابي وكانت تحت عنوان

 عبد الكریم الخطابي بطل المغرب العربي. الأمیرصاحب السمو 

حضرة صاحب  باسم:محمد عبد الكریم الخطابي، وسماها  للأمیروثالث صورة كانت 

 محمد عبد الكریم الخطابي.و السم

الزعیم الحبیب أبو رقیبة رئیس الحزب  عنوان:وآخر صورة للزعیم بورقیبة حیث منحها 

 سي.الدستوري التون

رسائل بین  إصدار إلىمكتب المغرب العربي حیث تعود  إلىتطرق ثامر في المقدمة 

ها من أجل بقضایا أقطار المغرب العربي وكفاح، والذي كان یهدف بتعریف والأخرىالفترة 

 .)2(استرجاع سیادتها واستقلالها

كانت من بینها كتاب " هذه تونس" لبقیة أقطار  والتيفیذكر ثامر لولا هذه المؤلفات 

حة حیث الأجنبیة شحیالمغرب العربي مجهولة من طرف العالم العربي فكانت المصادر 

 الحقیقة وهذا ما یتوافق مع مصلحتها العامة. إخفاءكانت تحرص على 

                                  
 .142، ص 1948القاهرة،  ، د ط، مكتب المغرب العربي، مطبعة الرسالة،هذه تونسالحبیب ثامر:  )1(
 ، المقدمة.نفسه )2(
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تناول دراسة تسلسلة من الكتب  إصدار إلىوهذا ما أدى بمكتب المغرب العربي 

حیاة بلاد تونس من خلال  بإجمالالمغرب الثلاثة " وهذه تونس" یتناول  لأقطار لةفصم

ألحقت كذلك أن الحمایة الفرنسیة  ل ویرد ثامرغایة عهد الاستقلا إلىا التاریخیة عصوره

 كبیرا بتونس وبالشعب المغاربي (المغرب الجزائر). ضررا

جغرافیة تونس" التعریف " عنوان:وكان تحت  الأولتناول الحبیب ثامر في الفصل 

حیث یرد بأن تونس تمتاز باتساع سواحلها المنبسطة ووفرة سهولها  لتونس،بالموقع الجغرافي 

طبیعتها وذكر بأن  إلى، ثم تطرق الأجنبیةوسلسلة جبالها مما جعلها عرضة للتحرشات 

وهي تمثل القسم الشرقي من المغرب العربي، تحدها  ،2كلم 125190تونس تبلغ مساحتها 

من الغرب الجزائر، ومن الجنوب الشرقي لیبیا ومن الجنوب الغربي الصحراء، وتحدث عن 

وتتخلل هذه الجبال سهول كثیرة  )1(وجبل زغوان وبوقرنین الأطلسالجبال ومنها سلسلة 

 لحبوب.ل بإنتاجهامشهورة 

بالتفصیل عن كل منطقة وما تشتهر به مثل  وتحدث عن الشواطئ في تونس وتحدث

ة جربسفنج، وفي جنوب خلیج قابس توجد جزیرة یشتهر أهلها بصید الإ التيمدینة صفاقس، و 

 )2(والواحات الجمیلة، وقام بتعریف مناخ تونس. بالبساتیناشتهرت  التيو 

ها وصفا دقیقا، حیث ذكر أن هذه المدن صفمدن تونس، وو  إلىكما تعرض ثامر 

حصائیة سنة إكان یبلغ عدد سكان تونس حسب  ن لها دورا هاما في تاریخ تونس، وقدكا

وكان معظمهم من العرب المسلمین، وذكر ثامر بأن  ،)3(نسمة 3.015.170ب:  1945

تركیبة السكان المتواجدة في تونس، ولغتهم هي  إلى، وتطرق الأصليالعنصر البربري 

 )4( العربیة.

                                  
 .2-1 صالمصدر السابق،  هذه تونس...،الحبیب ثامر،   )1(
 . 3ص نفسه،   )2(

 .4نفسه، ص   )3(
 .5نفسه، ص   )4(
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العهد القدیم  كانت تونس مشتهرة بها في التيوتحدث ثامر عن المنتجات والمعادن 

 )1( بالنسبة للزراعات والصناعات. 1939حصائیات لسنة ولقد اعتمد على الإ

أما بالنسبة للفصل الثاني فكان معنون بـ :"عصور تونس التاریخیة" وتحدث عن 

قام بتأسیسها الفینیقیون في القرن الثاني  التي تونس قبل الفتح العربي، وعن المراكز التجاریة

دامت أكثر من عشر قرون تركت آثارا عمیقة  التيعشر ق.م وذكر بأن الحضارة الفینیقیة 

، وعن الفتح العربي )2(تعاقبت في تونس التيفي تونس وتطرق بالتفصیل عن الحضارات 

، فریقیةإفي  الإسلاميفتح الم وعن المغرب ومقاومتهم للروم والبربر في عهد الملوك وكیف ت

 )3( .إفریقیاوكیفیة تنظیم شؤون العرب لبلادهم وسیاستهم في بلاد 

ظهور  إلىأدت  التيتونس في القرن الثاني الهجري والحلافات السیاسیة  إلىوتطرق 

واللغة العربیة وتحدث عن  الإسلامالخوارج حیث كان لهذه الدعایة أثر كبیر في انتشار 

دولة الاغالبة وعن الخلافة  إلىفي المغرب ، وتطرق  الإسلامالخلفاء ودورهم في نشر 

بني هلال، والدولة الموحدیة والدولة غزوة  إلى وبالإضافةالفاطمیة وعن الدولة الصنهاجیة 

، وتحدث عن تونس في القرن العاشر الهجري وتحدث عن العهد التركي )4( الحفصیة...

وكیف أصبحت تونس ولایة تابعة للخلافة العثمانیة وعن امتیازات الحكم التركي في تونس 

باستقلالها  الأوروبیةوعن كیفیة مبادرة تونس للتحرر من الخلافة العثمانیة واعتراف الدول 

اعتمدتها في تونس في جمیع  التي لإصلاحاتا وعن المعاهدات والاتفاقاتمعها وعقد 

 )5( النواحي.

والثاني كان القصد من وراءه هو تعریف القراء  الأولویمكننا القول أن الفصل 

 .تهوجغرافیه المشارقة بواحد من بلدان المغرب العربي الذین كانوا یجهلون تاریخی

                                  
 .9المصدر السابق، ص  هذه تونس...،الحبیب ثامر،  )1(
 .10نفسه،  ص  )2( 
 .11نفسه، ص  )3(
 .18-11 ص نفسه، )4(
 .23-18ص نفسه، )5(
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رنسیة" تحدث عن الظروف أما بالنسبة للفصل الثالث كان تحت اسم:" الحمایة الف

في  الأجنبيسبقت فرض الحمایة الفرنسیة على تونس وعن كیفیة بدایة التدخل  التيالدولیة 

ها لتونس ثم ركز یطالیا في اختلافإا أن تفوز على تونس حیث استطاعت في النهایة فرنس

  1881ماي  12كانت في  والتيعلى فرض نظام الحمایة في تونس وعن بنود المعاهد 

فرضتها فرنسا في تونس من أجل التدخل في شؤونها الداخلیة وتناول  التيوالقیود الجدیدة 

لنظام الحمایة، وكفاحه خلال الستین سنة الماضیة وما قدموه من  التونسیینمقاومة 

 الإرهابتضحیات وبطولات ومحاولة فرنسا القضاء على مقاومتهم عن طریق وسائل 

 )1( ضطهاد.والإ

النظام  بأجهزةولقد عنون الفصل الرابع بعنوان:" النظام الدستوري" حیث قام بالتعریف 

 ،)2(القضائیةلتنفیذیة والسلطة امجلس الشورى والسلطة  إلىالدیمقراطي التونسي، فتطرق 

 والقصد من وراءه هو التعدیلات الفرنسیة في هذا المجال.

ن أایة دتصادیة والمالیة" فذكر في البأما الفصل الخامس كان بعنوان:" السیاسة الاق

الفرنسي في  )3(غایة الاستعمار هي الاستیلاء على ثروة البلاد المستعمرة، حیث شمل التدخل

 بإصدارالفرنسیة  الإدارةو التجارة، حیث قامت الثلاثة الزراعة والصناعة  الإنتاجتونس فروع 

الصناعة فقد قامت فرنسا  ومصادرتها أما الأراضيمجموعة من القوانین ، من أجل انتزاع 

هو المحافظة على تونس كسوق تجاریة  الأساسيبعرقلة تطور البلاد، وكان غرضها 

للبضائع الفرنسیة، وفیما یخص التجارة كانت سیاسة فرنسا الاقتصادیة في تونس ترتكز على 

 النظام الجمركي لحمایة مصالحها.

                                  
 .30-24 صالمصدر السابق،  هذه تونس...،الحبیب ثامر،   )1(
 .38-31 صنفسه،  )2(
 .41نفسه، ص  )3(
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التونسیین، وأن یتحمل  الأهالي إفقار إلىترمي  فكانت المالیة،أما بالنسبة للسیاسة 

التونسیین أعباء المیزانیة حیث تتكون من ضرائب غیر مباشرة، ورسوم تقع على عاتق 

 )1( المستهلكین ومصادرة أملاك الفلاحین.

الفصل السادس تحت عنوان:" التعلیم" حیث عملت على محاربة اللغة العربیة 

طبیق مناهج خاصة وقطع الصلة بین القومیة العربیة وبین وتعویضها باللغة الفرنسیة، وت

 )2( ماضیها وتاریخها والوقوف بصفة عامة في وجه التعلیم.

الفرنسیة بالصحة  الإدارةالعام" لم تهتم  والإسعافوعنون الفصل السابع بـ:" الصحة 

كانت منتشرة  والوبائیة والتيالمعدیة  الأمراضحیث لم تخصص مشاریع صحیة لمقاومة 

السلطة الفرنسیة  إهمالن، حیث كان یمن مشاریع اتجاه المستوطن قامت بهكثیرا عكس ما 

 )3( كانت سببا في كثرة الوفیات في تونس. والإسعافلشؤون الصحة 

 الإدارةوالوظائف العامة " كانت  الإدارة" اسم:أما بالنسبة للفصل الثامن فكان تحت 

 )4( حقیقیة.فرنسیة  وإدارةتونسیة اسمیة،  إدارتین إدارةفي تونس متشعبة بسبب وجود 

لاستعمار الفصل الخامس والسادس والسابع والثامن كان عبارة عن انعكاسات ا إن

 ن السابقة الذكر.دیاالفرنسي في تونس في المی

الفرنسیة في تونس  الإدارةمعنون بـ:" نظام القضاء" كونت  أما الفصل التاسع كان

في تونس القضاء الشرعي: فهو یختص  جانب المحاكم التونسیة، ویوجد إلىمحاكم فرنسیة 

الشخصیة والعقارات غیر المسجلة، وكذلك القضاء المدني: یختص  الأحوالبالنظر في 

 )5( بالشؤون المدنیة.

                                  
 .55ص  ،، المصدر السابقهذه تونس...الحبیب ثامر،  )1(
 .61-56نفسه ص  )2(
 .65-62نفسه ص   )3(
 .70-66نفسه ص  )4(
 .74-71 صنفسه،   )5(
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 الإدارةكانت  ":أما بالنسبة للفصل العاشر فكان تحت عنوان:" الحریات العامة

وكانت تنكر جمیع المبادئ الدیمقراطیة حیث كانت  ضد الشعبالفرنسیة تعتمد على القوة 

 )1( تمنع حریة الكلام والاجتماع والتنقل.

تناول ثامر الفصل الحادي عشر بـ:" سیاسة التجنیس": حیث ورد ثامر بأن باي 

أوامر عالیة لتحقیق أغراض فرنسیة، حاولت فرنسا بتطبیق سیاسة  إصدارتونس أجبر على 

ذ شعر الشعب بخطرها وقام إهذه السیاسة أخفقت  الأخیرس على التونسیین ولكن في یالتجن

 )2( بمعارضتها.

: حیث ذكر بأن هذه الحركة تعد من بعنوان:" الحركة الوطنیة" الأخیروكان الفصل 

في البلاد العربیة، حیث ابتدأت هذه الحركة  الأجنبيمار أقدم الحركات المناوئة للاستع

الكفاح السیاسي، حیث ذكر: حركة الشباب التونسي: وكان  إلىبالكفاح المسلح ثم لجأت 

تحت قیادة " الحاج سعید  1915أشهر رجال المقاومة السنوسي والبشیر صفر، وذكر ثورة 

الحزب الحر الدستوري  إلى، وتطرق ىالأولبن عبد اللطیف" وكان ذلك في الحرب العالمیة 

" تونس الشهیدة" للثعالبي فضح الاستعمار الفرنسي وتناول كیفیة التونسي، وذكر بأن كتاب 

تأسیس الحزب الحر الدستوري التونسي وصار لهذا الحزب فروع في كافة المدن وانتشر 

التونسیین" وكذلك تطرق انتشارا سریعا في أنحاء البلاد التونسیة ، ثم تناول حركة " الشبان 

الحزب الحر الدستوري التونسیین الجدید" والاضطهاد  إلىالحزب یستعید نشاطه" ثم " إلى

والمقاومة" ، وأعاد نفس العنوان" الحزب یستعید نشاطه" وكذلك" الاضطهاد وحركة المقاومة" 

 وكتب عن " عودة 

حیث " )3(الكفاح العلني".الحزب إلى  وتناول ثامر أیضا " الحركة الوطنیة في أوروبا
 رأواوحسن التریكي  إدریسأن قادة الحركة التونسیة وكان من ضمنهم الحبیب ثامر والرشید 

مكتب  إنشاءالكفاح، حیث تم  العمل لحمل رایةأوروبا ضرورة من أجل  إلىبأن الهجرة 

                                  
 .78-75 ص ،المصدر السابق، هذه تونس...الحبیب ثامر،  )1(
 .82-79 صنفسه،  )2(
 .101-83ص، نفسه  )3(
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"  إلىببرلین سمي" بمكتب المغرب العربي" وآخر بباریس للدعایة لقضیة بلادهم. وتطرق 
حیث كانت هذه الحركة من  ":بعد احتلال قوات الحلفاء لتونس" و" حركة العمال في تونس

"  إلى وبالإضافةفي كفاح الشعب التونسي ضد الاستعمار الفرنسي،  الأساسیةالعناصر 
الحركة الوطنیة في المشرق" فكان بورقیبة له الفضل في التعریف بقضیة تونس حیث بذل 

الشرقیة  الأقطارلك، وكانت مهمة هذه الحركة ربط الصلة من جدید بین نشاطا كبیرا في ذ
صورة  إعطاءعدة نقاط تم طرحها في العرض وذلك من أجل  إلىبتونس وتطرق في الخاتمة 

 )1( واضحة للقارئ.
 وقد تضمن هذا الكتاب عدة ملاحق من أجل تدعیمه، ومن بینها:

 وتضمنت عشرة بنود. 1881ماي  12معاهدة باردو، المنعقد في  نص -1

 وكان لها خمسة بنود. 1883جوان  7اتفاقیة المرسى والمنعقد في  نص -2

فقد كان یعلن هذا المیثاق إن  1947أوت  23میثاق الوطني التونسي المنعقد یوم:  -3

لتونسي وكما تناول لا یتفق مطلقا مع سیادة الشعب ا واقتصادي،نظام الحمایة نظام سیاسي 

 إلى وبالإضافة ،الفوسفات والحدید یمثل إنتاجأیضا أشكال بیانیة ومن بینها: منحى بیاني 

 .والواردات في تونسأعمدة بیانیة تمثل المیزان التجاري للصادرات 

 )2( تم الاعتماد علیها. والتي البیلیوغرافیةالقائمة  إلىثم تطرق 

 ثامر:أهم ما كتب عن تأبینات الحبیب   )9

حالة من باهتزت تونس لموت المغفور له الدكتور الحبیب ثامر، ولقد أصیب تونس 

ا العمل ولقد خرجت صحیفتالحزن حیث قام التجار بغلق محلاتهم وأضرب العاملون عن 

أسود، حیث أقیم بجامع الزیتونة حفل دیني خاشع، حیث حضره قرابة  بإطارالزهرة والنهضة 

حوالي ثلاثة آلاف شخص، وقام الرئیس الحبیب بورقیبة بتأبینه، ونوه بالدور الذي قام به 

رثاه الشعراء بقصائد كثیرة، حیث واستقامته  بوطنیتهأفریل وأشاد  9الحبیب ثامر بعد أحداث 

 :إحداهاوهذا مطلع 

                                  
 .112-103 ص المصدر السابق،  هذه تونس...،الحبیب ثامر،  )1(
 .128-115 صنفسه،   )2(
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 المعجزات إحدىیاة وفي الممات       لعمرك تلك علو في الح

 ومجدا یا حبیب فخرا             له بالموت فوق الراسیات.

المسلمین في باریس ملتقیات مؤثرة تولى  إفریقیاولقد أقامت جمعیة طلبة  شمال 

 محمد بن الأستاذعلي الحمامي، و  الأستاذالمغربیة تأبینه وزمیله  الأحزاب ممثلوأثناءها 

عبود، حیث ألقى الطبیب المهیري والذي كان ممثل الحزب الحر الدستوري التونسي الجدید 

كلمته قائلا: الدكتور ثامر كان مثال للدستوریین التابعیین للدیوان السیاسي، والمثل الصادق 

لنبل الفكرة القدیمة، والرجل الذي یعتبر المغرب العربي وطن لا یرضى به بدیلا، والبطل 

وبمناسبة مرور الذكرى  )1(ضع مصلحة الوطن فوق كل المسائل الحزبیة والشخصیةالذي و 

: ومن ذا الذي كالآتي نبن جلو  مجیدعبد ال الأستاذ بینلاستشهادهم كانت كلمة تأ الأربعین

 كانت من خلفها عزما لا یلین  التيلا یعرف الدكتور الحبیب ثامر وابتسامته الودیعة 

تحقیق  لأجلدح المتاعب والمسؤولیات فكانت تخفي استعداده الدائم لتحمل أ التيوابتسامته 

والتنسیق وسط أفدح المشاكل،  فیقالتو أي مصلحة عامة، ذلك الرجل كان عاملا من عوامل 

 )2( وأشدها تعقدا.

 12في مساء الیوم  البصائر أنهعبد المجید بن جلون في جریدة  الأستاذویذكر 

والذي لم یعثر على جثته  ثامر،المرحوم الحبیب ن من ركاب الطائرة وقد كا، 1949دیسمبر 

في سبیل تحقیق أكبر مشروع  اختتمت حیاتهعلى أثر، فلقد كانت وفاته عبارة عن تضحیة 

 )3( فكر فیه المسلمون.

 14المصریة یوم  الأهرامجریدة  إلىولقد نشر محمد بن عبد الكریم الخطابي رسالة 

:" شهداء المغرب العربي في كراتشي" كالتالي: الشهداء الثلاثة بعنوان إثر وفاة 1949جانفي 

العربیة وخاصة المغرب العربي بمزید من الحزن وبالغ  والأمة الإسلامیة الأمة إلىأنعي 

                                  
 .297-296 صالمصدر السابق،  شهادات...،الهادي بكوش،   )1(
 .137المصدر السابق، ص  الثلاثة...،عبد المجید بن جلون،  )2(
 .137، ص نفسه )3(
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، فقد أودى حادث ندافع عنها التيرجالنا، وبقضیة الحریة  صاستشهاد ثلاثة من أخل الأسى

محمد أ  والأستاذعلي الحمامي  الأستاذالحبیب ثامر و الدكتور  الأبرارمشؤوم بحیاة شهدائنا 

 الإسلاميبعد أن مثلوا شعوبهم في المؤتمر  الأحرارمصر ملاذ  إلىبن عبود أثناء عودتهم 

 )1(بكراتشي".

توفیق المدني كلمة في هذا الموضوع المؤلم حیث عنوانها بالفاجعة  الأستاذولقد كتب 

، ولیفدح الخطب فلیس لعین لم یجد ماؤها عذر، ثلاثة من الأمر" ...كذا فلیجل  وجاء فیها:

 ، خرواأبطال الكفاح والنضال، ومن المجاهدین الصادقین في سبیل االله والعروبة والوطن

شهداء في میدان الواجب والشرف، لم یدسن لهم عرض، ولم تنكس لهم رأس، ولم تلثم لهم 

 )2( ...".الأعمالالعامرة الثریة بجلائل  كرامة لقد عاشوا أحرار، وكانوا خلال حیاتهم

الحبیب ثامر في جامع الزیتونة، وعندما حان موعد التجمع  بینقام التونسیون بتأ

بالعلماء والطلبة ورجال السیاسة والصحافة وغیرهم، ثم وقف الحبیب بورقیبة  الجامع تضكا

العربي، وأفاض في  في محراب الجامع وأخذ یتحدث بلهجة حزینة مؤثرة عن فاجعة المغرب

لقضیة بلادهم  وإخلاصهمذكر مآثر كل واحد من هؤلاء الشهداء ونضالهم المغربي ووفائهم 

 )3( حتى استشهدوا.

للحبیب ثامر مكانة خاصة بین قادة الحركة الوطنیة التونسیة وزعماء الحزب الحر 

آمن بحق شعبه في الحریة الدستوري التونسي الجدید، فهو المناضل الوطني الذي 

حیث ساهم بصفة فعالة في نشاطه الوطني والمتمثل في جمعیة طلبة شمال والاستقلال، 

دوره الكبیر في  إلى وبالإضافةالمحاضرات،  كإلقاء، وكما كانت له مساهمات ثقافیة إفریقیا

ذلك  مكتب المغرب العربي، وذلك من أجل بلوغ أهدافه ، وتحقیق طموحاته وتحمل من أجل

قاوم فرنسا وحلفائها، وكان ف ،إسلاميالسجن، حیث صقل نشاطه في محیط وطني مغاربي 

                                  
، منشورات جمعیة تطوان 1، طالنضال الوطني للشهید أمحمد بن عبود في المشرق شهادات ووثائقأمحمد بن عبود:   )1(

 .11، ص1997أسمیر، طنجة 
 .221المرجع سابق، صأعلام...، محمد صالح الصدیق،   )2(
 .225نفسه، ص  )3(
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تاریخ الحركة الوطنیة ع الثاني في جمن مخلفاته مؤلف واحد " هذه تونس" والذي یعتبر المر 

فكانت نهایة مطافه  الإسلاميكما كانت له مشاركة في المؤتمر الاقتصادي التونسیة، 

 بعد نشاط مكثف. -االله علیه ـ رحمة بباكستان
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أبرز قادة الحركة الوطنیة في المنطقة السلطانیة حیث من  ،)1(أمحمد أحمد بن عبود

ساهم بنصیب وافر في التعریف بالقضیة المغربیة في المشرق و أكد أن نشاطه في القاهرة و 

منطقة  استقلالفي فترة الأربعینیات كان فاصلا سیاسیاً و ثقافیاً، هدفه تحقیق  ضبطبال

 الفرنسي و الإسباني. الاستعمارالمغرب العربي و ذلك بمكافحة 

 المولد و النشأة:)   1

ربیع النبوي عام  13یوم الجمعة  ،)2(ولد الشهید أمحمد أحمد بن عبود في تطوان   

م، درس بتطوان و الدار البیضاء و فاس في جامع 1911مارس  17الموافق ل  ه1339

منطقة الحمایة الإسبانیة عن  امتازتحیث  ،)3(القرویین و في القاهرة في جامع الأزهر

میدان التعلیمي... أي  یخصمنطقة الحمایة الفرنسیة بمكاسب و من بین هذه المكاسب في 

سیطرته على المنطقة كانت  .)4(البعثات التعلیمیة إلى المشرق العربي التي دشن بها فرانكوا

هذه  من بین سیاسیاً و استثمارهاالمنطقة إلى  نخبةتهدف رغم تدشینها لسیاسة "التفاهم" مع 

 ضمن و منم  1948م التي سیكون أمحمد أحمد بن عبود سنة 1948البعثات بعثة سنة 

البعثات  لانطلاقهذه السیاسة التعلیمیة الفرنكاویة لیست في الحقیقة الأمر إلا توسیعاً 

                                                           
 . 03انظر الملحق رقم )1(
الإسلامیة لما لها و لأهلها من تاریخ نضالي  مشهود منذ أن سقطت تطوان: هي معقل الوطنیة المغربیة و العربیة  )2(

مدینة "سبتة" في ید الجیوش الصلیبیة، تحولت تطوان إلى ثغر عربي و إسلامي فانطلق منها المجاهدون ونسق فیها 
شرقها و مدینة الوطنیون جهودهم، تقع مدینة تطوان المغربیة في شمال المغربي للمغرب یقع البحر الأبیض المتوسط في 

 المرجع السابق، ،…ربي مغحزب الاستقلال السبتة المحتلة في شمالها و مدینة طنجة غربها انظر الطیب لباز: علاقات 
 .87ص

 .5مصدر سابق، ص  مركز الأجانب ...،أمحمد أحمد بن عبود،  )3(
الأجنبي خلال حرب الریف تزعم الحرب ضد الجبهة  الفریق) عسكري متشدد قاد 1975-1892فرانشیسكو فرانكوا: ( )4(

، أنظر: 1975) وعد بإعادة الملكیة و هو ما حدث بعد وفاته سنة 1939-1936الشعبیة الإسبانیة إنطلاقا من شمال (
في مجلة البحث  )1948-1945حركات التحرر المغربي و الجامعة العربیة (سعد عبد الخلیفة العبیدي و آخرون، 

 .196، ص2018، جامعة عین الشمس، مصر 6، ج 19الآداب ع العلمي في 
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 ،)1(من تفكیره السیاسي و الفكري انطلاقاالعلمیة التي وضع قواعدها الشیخ عبد السلام بنونة 

 .)2(م1943من جامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة) على إجازة في الحقوق سنة  حصلو  

ن الذین یإن هؤلاء الطلبة التطوانی ،حیث تدوم دراسة الحقوق ثلاث سنوات أو أربع

تشبعون بالثقافة م وهم درسوا بالمشرق العربي یتمیز تفكیرهم السیاسي إن قلیلاً أو كثیراً 

الكثیر من  شعر العربیة الإسلامیة و البعض منهم ینظم شعرا عربیاً خالصاً لا یقل جودة عن

ینظم سنة  الشعر العربي الحدیث، فهذا أمحمد أحمد بن عبود سالشعراء المعتمدین في تدری

المحافظین و دعاة  الخصومة بین أي عندما كان طالبا مبتدئاً في الحقوق في ،م1939

 الإصلاح.

 حرمت منها      لنشرب من كؤوس زنجبیلاً وهبت عتیمة و 

 .)3(نعیم االله كنت له سبیلاً            ریاض رأیت بنود قلبك في

تنظم للطلبة كانت هذه البعثة الطلابیة أخر بعثة و  ،)4(و بعد ما أنهى دراسته عاد إلى وطنه

 بظروف الحكومة احتجاجهو حیث كان هنالك سببان سبب ظاهري و في تطوان و  المغاربة

أمحمد أحمد بن عبود في القاهرة فیما  ابداهفهو النشاط الذي  الخفي الحرب، أما السبب

 .)5(بعد

 خلال وسطه العائلي و السیاسي: من أمحمد أحمد بن عبود) 2  

 اسمو من ذا الذي لا یعرف « ید بن جلونمجصدیقه التونسي عبد ال نهقال ع

في سائر أنحاء العالم العربي  ةلات السیاسجاحمد بن عبود بین ر مأ لسید المغفور له ا

مشعوذین كما إخوانهم لیسوا عبیداً أو سحرة و  ذلك الرجل الذي علم المشارقة أنالإسلامي و 

الاحترام من أخواتهم  تصبونغی هم أباه أعزاء یعرفون كیفإنما ورهم و صی الاستعماركان 
                                                           

 .97مرجع السابق، ص  ...،ثلاثة رموزجلیلة المؤدب،  )1(
 .5مصدر سابق، ص  ...،مركز الأجانبأمحمد أحمد بن عبود،   )2(
 .99مرجع السابق، ص  ...،ثلاثة رموزجلیلة المؤدب،   )3(
 .5مصدر سابق، ص  ....،مركز الأجانبأمحمد أحمد بن عبود،   )4(
، ص 2006، شركة فاس للطباعة، القاهرة  1، ط 10ج ،التاریخ السیاسي للمغرب العربي الكبیرعبد الكریم الفیلالي،  )5(

254. 
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 غانه ترك فراإ ،)2(ابن الشهید أمحمد أحمد بن عبود الدكتورو یقول  ،)1(أعدائهم على سواءو 

ما  القاهرة، فكثیرافي بأحلى ذكریات حیاتها بجانبه  احتفظتلا یعوض في قلب زوجته التي 

لاصه لأصدقائه إخالفكاهیة وجدیته في العمل وإرادته الحدیدیة و  وصفت بشاشته وروحه

والأخطار التي عقبت عن ذلك و سخائه  الاستعمارشجاعته في مواجهة وللقضیة الوطنیة و 

   .)3(»البسطاء على سواءمع العظماء و  هوانسجاممع الفقراء 

الجرأة في العمل، كان مثل القدوة في التنفیذ و «ي: قال في حقه الزعیم علال القاسو 

جرأ على كبار الشخصیات النادرة وقد عاش في فلم أعرف في حیاتي أحداً مثله في الت

 .)4(»قدرها و یفهم مغازیها.... الخصلة قدری هبالناس فی الاتصالطبیعة  ةعرفالمشرق و 

الأستاذ أن سوف یعرف الناس و « عبد المجید بن جلون بقوله:صفاته صدیقه  عدد

كان داهیة بكل ما في هذه  ،مة الدعایة لقضایانا في الخارجأئ نأحمد بن عبود كان إماماً م

 شخصیة،ه لم یسخره لتحقیق أغراض في دهائه هو أن العظمةالكلمة من معنى ولكن سر 

كان یظهر غراض، كرس دهائه لمصلحة بلاده و لو فعل لكان من أعظم الذین حققوا هذه الأو 

قویاء وحدهم، أما الأ ضد لكنفسه تطرق للكفاح و نخلف هذا الدهاء إنسانیة عمیقة كانت 

لعل في ذلك یرجع إلى طبیعته ، و خصومه لو كانوا منیسعى إلیهم و  فكانالضعفاء 

وطنیة رجل شاهد عدل و  تهعلم االله أنه كان من شبابه إلى كهول الریاضیة...قال كذلك

 .)5(»أمینصادق سلیم و 

 یصفذلك أن من «.... وقال الأستاذ محمد بن محمد الخطیب أنه كان زعیماً بقوله:   

مع  إذ أن الجهالة بالنسبة للجندي أمر یأتي غالط كونه جندیاً مجهولاً، فهوبعبود  ابن

إنما هي موهبة من مواهب التي یحض بما من أتاه قدره لكي یكون زعیماً... وقد التجربة و 

                                                           
 .137مصدر سابق، ص  ،....الثلاثة الذین استشهدواعبد المجید ب جلون،   )1(
 .04انظر الملحق رقم   )2(
 .11مصدر سابق، ص ...،الوطنيالنضال أمحمد بن عبود،    )3(
 .13نفسه، ص  )4(
 .274-273 صمصدر سابق،  ،... التاریخ السیاسيعبد الكریم الفیلالي،   )5(
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، فیما یعالجه فأتت إلیه المراسالرأي، بعید النظر قوي الإیمان، سدید  فیفعبود ع ابنكان 

 .»إلیهتجر ذیلها  الزعامة

ه معرفتذلك إیمانه و مكافحاً من بین المكافحین یثبت كان بطلا من بین الأبطال و    

هموم المغرب بالفكرة الوطنیة الحیة، وهو الذي نقل إلى الشرق هموم المغرب العربي، كانت 

أجل من  ارستمر بایعمل  نطالباً یدرس في الجامعة المصریة كا نشغله الشاغل یوم كا

لم یكن یعرف  ..."جلون  نفي قول عبد المجید ب ،)1(كفاحناالتعریف بعقیدتنا و جهادها و 

كنا نراها جمیعاً  مشروعاتطالما عرض علینا لا وجود له و  شيءالیأس كان یرى أن الیأس 

عبود في أواخر بن له السید  مغفورعرفت ال«...ویضیف عبد المجید بن جلون ،)2(»خیالیة

متینة  صداقةإلى  انقلبتو لم تمر سوى بضعة أیام على هذه المعرفة حتى  1937سنة 

 .)3(»لحظة تجمعنا إلى آخرلت ض

قلبي و  لم یكن لي أن أتعرف على أبي الشهید و لكنه مازال حیاً في :ابنهقال عنه    

إنه مازال حیاً في أبحاثي قد  ليعاطفتي ووجودي، و كذلك في أما مزال حیا فيفي ذاكرتي و 

مواضیع ت عن حیاته، وعشت معه في أبحاثي وعندما ناقشضعت نبذة عشت معه عندما و 

 به مع زوجتي السیدة تماضر الخطیب. بطة كثیرة مرت

الأطروحات لنیل عدد من الرسائل و  ةكما عشت معه خلال مشاركتي في مناقش   

أطروحة لاح الوطني و صب الإز حول ح الصفارالدكتوراه كدكتوراه كرسالة الأستاذ حسن 

كثیراً ما یة و المنطقة الشمال فيالدكتور عبد المجید بن جلون حول الحركة الوطنیة المغربیة 

والدي الشهید، كما ظلت شخصیته  هذه المناقشات العلمیة إلى الحدیث عن كفاحمثل أدت 

 .)4(»محبتهم فیهین عرفوه فعبروا عن تقدیرهم له و حیاته النضالیة حیة في ذاكرة عدد من الذو 

 

                                                           
 .21، 20 مصدر سابق، ص ،....النضال الوطني، امحمد بن عبود  )1(
 .23، صنفسه  )2(
 .273مصدر سابق، ص ،...التاریخ السیاسيعبد الكریم الفیلالي،    )3(
 .17.18 صمصدر سابق،  ....مركز الأجانبأمحمد بن عبود،   )4(
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 :1946سنةاللجان الثقافیة لدى جامعة الدول العربیة وفد بن عبود رئیس ) 3  

 المغربیة على المطالبة الوطنیة اتالثانیة صممت الحرك الحرب العالمیة بعد نهایة   

وظهرت بدایات الحدیث عن مسألة تنسیق العمل الوطني المغاربي لتحقیق  بالاستقلال

 1945العربیة في مارس  حیث شكلت مرحلة تأسیس جامعة الدول، )1(الموحد الاستقلال

اتخذت من و  1945حیث تأسست في سنة  ،)2(بالنسبة للنضال المغاربي مرحلة تاریخیة هامة

بقضایا دول المغرب العربي و أوضاع المغاربة عامة  اهتمامهاالقاهرة مقراً لها أعلنت عن 

كان  ،)3(ر التي ربطت على الدوام مشرق الوطن العربي بمغربهصلقناعاتها بعمق الأوانتیجة 

الوحدوي في نضال مغاربي من خلال بروز التوجهات  في دفع المسارلها دورا كبیراً 

مت الحركات الاستقلالیة المغاربیة بالعمل على تكثیف هالقومیة التي ألالعربیة و  الوحدویة

 .)4(اتصالاتهانشاطاتها و 

عدد من الطلبة المغاربة حیث تخرج جلهم من المعاهد  آنذاكفقد عاش في القاهرة    

 40(في عهد السلطان حسن اتجهتبعینات فالبعثات التي والجامعات المصریة في الأر 

كان مق كما اندمجوا مع بعضهم البعض و بالعروبة بع ینوكان هؤلاء الطلبة متأثر طالب) 

 الجامعة عبر البعثات الدبلوماسیة العربیة القائمةالأولى نحو  نشاطهم موجهاً بالدرجة

 .)5(العربیة

القاهرة إلى وطنه (تطوان) حیث عینه سمو خلیفة فبعد رجوع أمحمد بن عبود من    

رئیسا لوفد المغرب في لجان  1946السلطان في شمال المغرب الحسن بن المهدي في سنة 

                                                           
 .120مرجع سابق، ص  ... ،التحرر الوطنينجاة عبو ،   )1(
، جامعة البویرة، الجزائر، البرید  م1950-1947قراءة تاریخیة لمكتب المغرب العربي بالقاهرة نجاة عبو،   )2(

  3ص  بدون تاریخ ، .nadjat-abbou. @Yahoo.frالإلكتروني 
،  1ط ،2007-1989إتحاد المغرب العربي بین دوافع التكامل الإقتصادي و المعوقات السیاسیة ، صبیحة بخوش  )3(

 146، ص 2011دار الحامد، الأردن، 
 .11مرجع سابق، ص .... ،قراءة تاریخیة، نجاة عبو  )4(
 .10مصدر سابق، ص ...مكتب المغربأمحمد بن عبود،   )5(
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(القاهرة) كثیف  كان نشاط بن عبود في المهجر المصري .)1(الثقافیة بجامعة الدول العربیة

لسلطات الإسبانیة فحل بها وفد حیث قرر السلطان الحسن بن المهدي أن تبعث به بموافقة ا

 .)3(ممثلا للمنطقة الخلیفیة ،)2(1946فیفري  7الخلیفة في 

المغرب العربي یلتحق بجامعة  نوهكذا كان أمحمد أحمد بن عبود رئیس أول وفد م   

محمد أحمد بن بعد تأسیسها بسنة حیث كان الوفد متكون من أ 1946الدول العربیة سنة 

المغرب الأقصى في اللجان الثقافیة  اللذان مثلا ،)4(وانيطیالحلفاوي التمحمد الفاسي عبود و 

للجامعة  ىالأولالدور  افتتاححیث ألقى أحمد بن عبود خطاباً في ، )5(لدى الجامعة العربیة 

السید أمحمد أحمد بن  يكلمة رئیس الوفد المراكشعنوان بالذي هزَّ به العالم هزاً جاء العربیة و 

بین ات الودیة التقلیدیة بین مراكش و حیث وصف العلاق ،)6(الجامعة العربیة احتفالفي  عبود

(القاهرة) وألح على ضرورة التعاون بینهما من أجل تحقیق الخیر على  شقیقتها العربیة

 الإنسانیة عامة.ة و صاخالعروبة 

قوة العرب  فقد تركزت في هذه الجامعة إذا « بمكانة الجامعة العربیة بقوله دكذلك أشا   

هي القوة التي هم المجید و مبادئهم الإنسانیة و الروحیة، تلك القوة التي یتمثل فیها تاریخ

 »به الدیار... يعربي مهما تأتیستجیب لها كل قلب 

حل مشاكلها وهي  سبیل أما مراكش فهي كبیرة الأمل في أن تخطوا خطوة سریعة في   

 .»على الجامعة العربیة في حل تلك المشاكلنفسها و  د علىمتعت

                                                           
 .5مصدر سابق، ص.... مركز الأجانبأمحمد بن عبود،   )1(
 .104مرجع السابق، ص... ثلاثة رموزجلیلة المؤدب،   )2(
منطقة الحمایة الإسبانیة: تمثل شمال المغرب و سلسلة ریفیة وشواطئ المتوسطیة و المناطق جنوبیة و إفني و الساقیة   )3(

إلى المدینتین المغربیتین ملیلة و سبتة و الجزر الجعفویة وجزیرات الحمراء ووادي الذهب والعاصمة هي تطوان إضافة 
مرجع سابق، ص ...، علاقات حزبالجسیمة و نكور وشبه جزیرة بادس وجزیرة لیلي وجزیرة البوران، أنظر: الطیب لباز، 

57 . 
 .10مصدر سابق، ص... مكتب المغرب العربيأمحمد بن عبود،   )4(
 .105مرجع السابق، ص... موزثلاثة ر جلیلة المؤدب   )5(
 .54مصدر سابق، ص.... النضال الوطنيأحمد بن عبود،   )6(
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حضارة قوامها الخیر والعدالة و التعاون في آخر الخطاب تفاءل بمستقبل جدید و وفي    

بمناسبة مرور  للاحتفالو من یدري قد نجتمع في نفس المكان في سنة المقبلة «... قوله

أن هدفنا هو الخیر بین أعضائها و الجامعة العربیة ومراكش من السنة الثانیة على تأسیس 

 .)1(هذا وحده دلیل على أننا سوف نصل إلى أهدافناالواسع و  هبمعنا

كان مع زملائه من بیة، قد وصف بن عبود إثر نشاطه في إطار جامعة الدول العر ول   

في المكتب الدائم بجامعة الدول العربیة و  جنة الثقافیةلممثلي البلاد و الأقطار العربیة في ال

یتتبع بعنایة ما یدور حوله من مناقشات الهیئتین، إذ لا یكاد تفوته جلسة من جلسات هاتین 

ستخلص من ذلك ما قد یعود بالخیر على بلده الأسیر، فلا یقع أمامه یو یُجدُ في الاهتمام ل

بالهداوة  لعقلیأمر االقلب إلا أن یعید به وطنه، و  بحرقةقد أحاطه بقلبه وعقله، إلا و  شيء

قد سط المصري نشاطاً ناجحا، موفقا و التعمق، لذلك كان نشاطه في الو یدفعه إلى التحلیل و و 

 .)2(كسب تقدیرهموحال مودتهم، و  ب له قلوب الناس،د

لقد أرادت السلطات الإسبانیة إعاقة نشاطه بدلیل المذكرة التي قدمها وزیر إسبانیا    

أمحمد أحمد بن یفة یرغب في إخراج محمد الفاسي و الخل فیها إن سمو"إلى عزام باشا قال 

قد ، و تنعقد في اللجنة الثقافیة عندما هیمثل نسیرسل م هأن سمو و  ،عبود من الجامعة العربیة

مجلس الجامعة العربیة في جمیع سمو الخلیفة التي اقرها  ةعزام بناء على رغب استشار

أن تبُلغوا  فنرجومستمرة في تلك اللجان، ولذلك أعمالها ان لا في لجنة الثقافیة وحدها، و اللج

البلاد العربیة، إلى أن یرسل اكش و العلاقات بین مر  استمرارسمو الخلیفة بأنه من مصلحة 

    .)3(»استبدالهلنا سمو من یرید 

                                                           
 .6مصدر سابق، ص.... مركز الأجانبأمحمد بن عبود،   )1(
 .28نفسه ص   )2(
 .36مصدر سابق، ص.... النضال الوطنيأحمد بن عبود،   )3(
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بالقاهرة حتى نسي أنه كان للإسبانیین  االوفد مستقر  بقيولكن تمسك الخلیفة بالوفد، و    

ضد تفرغ للنضال و العمل باسم إسبانیا عرض الحائط و الوفد  ا فضربأثر هما نییفي تع

    .)1(الإسباني و الفرنسي الاستعمار

 :1947مؤتمر المغرب العربي بن عبود في ) 4 

نشاطا مكثفا لزعماء الحركات المغاربیة في القاهرة بقصد تنسیق  1947عرفت مطلع سنة   

 .)2(الاستعمارعلى الضغط الجهود لتوحید النضال الوطني و ممارسة 

تحویل و  ومن خلال منبر الجامعة العربیة تحول سعي المغاربة للدعوة لتغییر نشاطهم   
من الدول الأوروبیة والعربیة وما عرف عن مصر  بدلاً وجهة الزعماء المغاربة إلى القاهرة 
ماء الوطنیین حیث احتوت زعلبذلك صارت مصر مركزاً لودعمها لحركات التحرر العربي، و 

إذ یذكر یوسف  ،)3(توضح ذلك من خلال التهیئة لعقد مؤتمر المغرب العربينشاطهم و 
لى الدعوة لعقد مؤتمر یضم ع الاتفاقي أنه بعد المناقشة مع أمحمد بن عبود تم یسالرو 

 تعهد ،القرارات الضروریة بشأنها الوطنیة في إطار المغرب العربي واتخاذممثلي الحركات 
 بعد فترة دعي یوسفمؤتمر بمجرد عودته إلى القاهرة و أن یمهد لعقد هذا الأمحمد بن عبود 

إلى القاهرة للمشاركة في الإعداد لعقد مؤتمر یهتم بشؤون المغرب  الحضور إلى الرویسي
مع رابطة الدفاع عن  وبالاتفاقمؤتمر البهذا الصدد جاءت الدعوة لعقد  ،)4(العربي وقضایاه

                                                  .)5(مراكش

                                                           
 .270سابق، ص مصدر... التاریخ السیاسيعبد الكریم الفیلالي،   )1(
 3في مجلة تاریخ المغرب العربي،م 1954-1947مكتب المغرب العربي، النشاط الوحدوي وتحدیاته غانم بودن،   )2(

 11،جامعة إبن خلدون تیارت، د ت ص.5ع
في  1956-1945محطات من النضال التحرري المشترك بین المغرب الأقصى ما بین سنتي نصیرة نواصر وأخر،   )3(

 .218ص 2018، جامعة غردایة 2ع 11مجلة البحوث والدراسات م ،
، 2011د. ط، دار التونسیة للكتاب، تونس،  ،1958-1918وحدة المغرب العربي، الفكرة والتطبیق،نزار المختار،   )4(

 .90ص 
ء الرابطة متعددة فأكثریتهم رابطة الدفاع عن مراكش: أسسها و كونها طلبة المغرب في القاهرة و كانت انتماءات أعضا  )5(

كانت منتمیة لحزب الاستقلال ومنهم المنتمون لحزب الحركة القومیة، والإصلاح الوطني، مطلبها الأساسي هو الاستقلال 
مذكراتي  قدمت مطلبها إلى دول الحلفاء في القاهرة، دافعت عن القضیة المغربیة بالعدید من وسائل، أنظر: أبو بكر القادري

 .312-311 صالمصدر السابق  ...،ة الوطنیةفي الحرك
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تقوى هذا النشاط و  ،)2(الاستقلالحزب و  ،)1(لاحصوتنسیق العمل بین الحزبین الإ  
بصفة الرسمیة سائر بمجهودات الوفد الخلیفي لدى الجامعة العربیة الذي سهل علیهم 

ما شعوراً بضرورة العمل على تنسیق الجهود  ازدادوابالدوائر المأذونة كلها، و  الاتصالات
الهیئات المغرب الأقصى فقط بل حتى مع سائر أحزاب الشمال الإفریقي ولذلك فقد بین 
 .)3(مع ممثل حزب الشعب اتفقوا

ومع ممثلي حزب الدستور التونسي أما مراكش  ،)4(لي المكيذفي القاهرة الأستاذ الشا  
على ، )5(تم تمثیلها برابطة الدفاع عن مراكش ومعهم الوفد المراكشي لدى جامعة العربیة دفق

فیفري  22إلى  15فترة الممتدة ما بین ال أن یعقدوا المؤتمر المغرب العربي بالقاهرة في
الذي ألقى  ،)6(، برئاسة الأمین العام للجامعة العربیة الأستاذ عبد الرحمن عزام باشا1947

برز فیه أهمیة الكفاح المشترك و تحدث عن دعم الجامعة العربیة لقضیة المغرب خطابا أ
العرب في كفاحهم من أجل الحریة لاح سإن الجامعة هي «... العربي جاء في الخطاب

 ...» والاستقلال

                                                           
وكانت قاعدته  حیث كونته كتلة تطوان برئاسة عبد الخالق الطریس، 1936دیسمبر  18حزب الإصلاح: تأسس في   )1(

الاجتماعیة تتألف من المثقفین و الطبقة الوسطى و كانت أول نشاط للحزب تقدیم مطالب الشعب المغربي الى الخلیفة 
المقیم العام الإسباني و فیها أكد حزب الإصلاح الوطني على وحدة المغرب وعروبته وإسلامه، أنظر: محمد علي داهش، 

 .145رجع سابق ص م...، دراسات في الحركات الوطنیة
م بزعامة أحمد بلافریج وقد تشكل الحزب أساساً من أعضاء الحزب 1943حزب الاستقلال: تأسس في دیسمبر   )2(

الوطني، إضافة الى العدید من الشخصیات البارزین كالمثقفین و القضاة... وطالب الحزب بالاستقلال ووحدة التراب أنظر: 
 .121سابق ص مرجع ... التحرر الوطنينجاة عبو، 

حزب الشعب الجزائري: هو منظمة مهیكلة تطمح قبل كل شيء إلي تكوین قوة قادرة على إحباط عملیات الردع   )3(
ا ثوریا من حیث أهدافه وتركیبة الاستعماري ومواصلة الكفاح من أجل الاستقلال مهما كانت الظروف حیث كان حزب

تر مسعود  ي الجزائر من الحرب العالمیة الأولى إلى الثورة المسلحةالحركة الثوریة فالبشریة، أنظر: أحمد مهساس، 
 .  298ص  2003مسعود و محمد عباس، د ط، دار القصبة، الجزائر 

 .477مصدر سابق ص ...  الحركات الإستقلالیةعلال الفاسي ،   )4(
 .241مرجع سابق ص ... علاقات حزب الاستقلالطیب لباز،   )5(
عزام عبد الرحمن باشا: درس الطب في مصر ثم سافر إلى بریطانیا، تطوع في الجیش العثماني وحارب في البلقان   )6(

تطوع في حركة أحمد السنوسي التي عرفت بحرب طرابلس كان ینتقل بین الشواطئ اللیبیة والأوروبیة بواسطة  1913عام 
ح والمؤونة اتصل بالعدید من الشخصیات منها المجاهد عمر غواصة ألمانیة حیث كان یزود الأتراك والالمان بالسلا

الثورة  المختار وأمیر الشعراء أحمد شوقي وبسبب نضاله حكم علیه الإیطالیین بالإعدام غیابیاً، أنظر: أحمد البشیرین،
 . 19، ص 2005، دار ثالة، الجزائر 2، ط الجزائریة، الجامعة العربیة
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مراكشي لدى رئیس وفد ال باسمكان أمحمد بن عبود من بین المشاركین في المؤتمر    

 .)1(المؤتمر أشغاله بالمركز العام لجمعیات الشبان المسلمین افتتحة، جامعة الدول العربی

الوطنیین المغاربة إقناع عدد كبیر من الشخصیات المصریة والعربیة  استطاعحیث    

 .)2(في المؤتمر المغاربي الأول بالقاهرة، و الذین همللحضور البارزة 

 ،)3(بشخصیات مصریة بارزة وكان هذا المؤتمر أول مؤتمر جمع الوطنیین المغاربة

تنسیق العمل بین الاستعمار الفرنسي والإسباني و عالج المؤتمرون مواضیع عدة منها 

وا قضیة المغرب على هیئات ضالمغرب العربي والجامعة العربیة، عر الحركات الوطنیة في 

خرج المؤتمرون  ،إلى فكرة توحید جهود المكاتب المغاربیة في مصر تطرقواالدولیة، 

مراكش و هدة الحمایة المفروضة على تونس و معا بطلانبقرارات في غایة الأهمیة منها 

الخارج لتحقیق في الجزائر وتعزیز الكفاح في الداخل و  لفرنسابأي حق  الاعترافعدم 

 عرض الحالة الثقافیة بالمغرب العربي على جامعة الدول العربیة ،)4(والوحدة الاستقلال

تناولها كان أخر المواضیع التي و  ،)5(من جهود في سبیل المغرب على ما بذلته وشكرها

ربیة في مصر، و مغتنسیق الأعمال التي تقوم بها مختلف المكاتب الضرورة  هو المؤتمر

المؤتمرون القرار التالي: تكون رابطة الدفاع عن مراكش في مصر والوفد  اتخذك في ذل

 الحرمكتب حزب الشعب الجزائري ومكتب الحزب عربیة و اكشي لدى لجان الجامعة الالمر 

                                                           
 ..218مرجع سابق ص  ...من النضالمحطات ، نصیرة نواصر وأخر  )1(
ضم المؤتمر كل من اللواء صالح حرب باشا، منصوري فهمي، باشا أحمد أمین بك، عبد القادر المغربي، أحد الملیح   )2(

و عبدالكریم غلاب، عبد الكریم ثابت عن المغرب الأقصى وعن رابطة مراكش أمحمد بن عبود ومحمد الفاسي عن الوفد 
وسف الرویسي، حسن التریكي خلیفة الحواس، الطیب سلیم الرشید الخلیفي لدى الجامعة العربیة وعن تونس الحبیب ثامر، ی

مرجع سابق ص  ،....علاقات حزبإدریس ومن الجزائر شادلي المكي عن حزب الشعب الجزائري، أنظر: طیب لباز، 
219 

 .219ص  ،نفسه  )3(
 .122مرجع سابق ص  ...التحرر الوطنينجاة عبو،  )4(
 .377مصدر سابق ص  ...الإستقلالیةالحركات علال الفاسي،   )5(
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الدستوري التونسي مكتبا متحدا یسمى مكتب المغرب العربي ثم عقدت جلسة تناولوا فیها 

 .)1(الموضوعات العامة

ونوه بنجاح المؤتمر  ،)2(وفي ختام المؤتمر ألقى الأمین العام للمؤتمر عبد الكریم غلاب  

أشغال المؤتمر، كان مؤتمر المغرب العربي بالخاصة  رجال الصحافة على عنایتهم روشك

المنعقد في القاهرة أول تجربة للعمل المشترك على نطاق واسع بین الوطنیین المغاربة في 

لم تستغرق فترة طویلة إضافة إلى أن أعمال  التحضیرالقاهرة، وبالإضافة أن إجراءات 

 .)3(ة متسارعة بدون مشاكلالمؤتمر كانت تسیر بوتیر 

 مكتب المغرب العربي:دور ابن عبود في ) 5 

فعلى  1947تأسس مكتب المغرب العربي بقرار من مؤتمر المغرب العربي في سنة    

وحزب الشعب  الاستقلالالمؤتمر قام ممثلو الأحزاب المغاربیة كل من حزب اشغال  إثر

في مهامهم التنسیقیة  مكاتبهم في القاهرة، والانطلاقلتوحید وحزب الحر الدستوري بفتح دار 

كان  ،)4(ذلك على نشاطهم المتمیز الذي بذلوه في ظرف وجیز فانعكسلتوحید نضالهم 

المذهبي لأن الأولویة كانت لى حد بعید على المستوى الفكري و مكتب في القاهرة موحدا إال

الاجتماعي التكوین  اختلافبالرغم من الاستعماري المشترك و تخصص لمواجهة العدو 

لام كطابع أساسي للمغرب العربي الإساكتفوا بالعروبة و الثقافي لأعضاء المكتب إلا أنهم و 

عدد منهم  وارتباطاً وجود أبرز زعماء المغرب العربي بالقاهرة صخامما أعطى المكتب وزناً و 

زعیم بن عبد الكریم ال شاركوا في نشاطاتهفي المكتب و به، فمن بین الزعماء الذین عملوا 

وعلال الفاسي، حیث  الطریس عبد الخالقامر و ثو حبیب  ،)5(بةیبي والحبیب بورقخطاال

                                                           
 .478، ص مصدر سابق  ...الحركات الإستقلالیةعلال الفاسي،   )1(
درس في جامعة القرویین ، ثم إلتحق بكلیة الأداب في جامعة  1922عبد الكریم غلاب: ولد عبد الكریم في فاس سنة   )2(

مثل دورا هاما في تأسیس مكتب المغرب العربي في القاهرة و رئاسته، أنظر: عبد الإله  القاهرة، التي حصل على إیجازتها،
 .278مرجع سابق، ص ....الحركة الوطنیةبلقزیز، 

 .249مرجع سابق ص ...علاقات حزبطیب لباز،   )3(
 .251نفسه،  ص   )4(
 .8مصدر سابق، ص ...مكتب المغرب العربيأمحمد بن عبود،   )5(
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سیاسي وثقافي في  استثناءجمیع أعضاء المكتب دون  اندمجتكیفوا مع الجو السیاسي كما 

 ة.لحیاة القاهریا

مستمراً في نفس بالجامعة و المكتب المغرب العربي في كان نشاط أمحمد بن عبود    

 حیث دعا مكتب المغرب العربي في دمشق إلى عقد مؤتمر صحفي حضره ،)1(الوقت

وكالات الأنباء تحدث خلاله محمد بن عبود عن قضایا المغرب  مراسلوالصحافة و  مندوبي

 .)2(التي یواجهها الاستعماریةظروف الو  العربي

كما أصدر مكتب المغرب العربي عدة مؤلفات من بینها كتاب مركز الأجانب في     

ود هي إحكام الروابط مراكش لأمحمد أحمد بن عبود كما كانت مهمة  أمحمد أحمد بن عب

بین مختلف الهیئات العربیة حیث بینه و  توعلى تمتین الصِلا العربیین الغرببین الشرق و 

 .)3(المغرب في خیر على العرب سواء كانوا في المشرق أوشارك في الأعمال التي تعود بال

یة اإلى غ 1948عمل أمحمد أحمد بن عبود مدیراً لمكتب المغرب العربي من سنة    

من خلال  یتبینذلك مؤسسین له، أبدى نشاطاً مكثفاً و ضافة أنه كان من بین البالإوفاته 

بین جمیع الأحزاب الوطنیة والمغربیة  ضرورة التعاونالى  بواسطتهاالرسائل التي كان ینادي 

أ إلى الأوساط المغربیة، فكان بن عبود یلجالوطنیة تخدم القضیة التي  التي من شأنها

كان یتلقى دعماً مادیاً و معنویاً هائلاً من سمو الخلیفة الحسن بن مهدي السیاسة المصریة و 

 .)4(بواسطة رئیس دیوانه

المقالات في أبرز الصحف القاهریة منها جریدة (الأهرام)  نشر بن عبود عدداً من   

 تذاع  موضحاً و مدافعاً فیها عن القضیة المغربیة ولم یكتفي بالكتابة في الصحف بل  كانت

سبیل المثال ورد في الحدیث الذي سجلته  ىله كذلك أحادیث في الإذاعة المصریة، فعل

م بمناسبة الذكرى الثانیة والعشرون 1949ر نوفمب 11محطة الشرق الأدنى والذي أذیع یوم 

                                                           
 .11-10 ص،  مصدر سابق... مكتب المغرب العربيبن عبود، أمحمد   )1(
 .90مرجع سابق ص... وحدة المغربنزار المختار،   )2(
 .253مرجع  سابق ص..... علاقات حزبطیب لباز،   )3(
 .16مصدر سابق، ص ..... النضال الوطنيأمحمد بن عبود،   )4(
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.هذا هو العرش المراكشي كما ..«: ما یليعلى العرش  ،)1(لجلوس جلالة محمد الخامس

المجیدة والذي یستوي علیه في العهد الحاضر حضرة  یبدو من خلال عهوده التاریخیة

اها بعید صاحب الجلالة محمد الخامس الذي تحتفل الیوم مراكش من أقصاها إلى أقص

 .)2(»جلوسه...

ى بن عبود بحدیث للجریدة السوریة خلال زیارة قام بها لهذا البلد تعكس مدى لأد   

تحدث فیه عن المؤتمر الثقافي العربي وعن قراراته ونوه بمؤازرة و  ة تأثره بالقومیة العربی

الرعب في قلوب بث و ت الإیمان في نفوس العرب قو  التيسوریا لحركة المقاومة المغاربیة، 

 .)3(المستعمرین....

لقد كان للشهید محمد احمد بن عبود مدیر مكتب المغرب العربي بالقاهرة دورا هاما    

قدمها في نوتعكس الرسائل التي وطني المغربي في المشرق العربي، في إنعاش النضال ال

نضجه وعمقه كما تعكس جانبا هاما من نشاطه السیاسي  ىسیاسي العمیق ومدالفكره 

 وكذلك مواقفه الوطنیة المبدئیة الراسخة.  الوطني،

وضح الشهید احمد محمد بن فوإذا كانت الروح الوطنیة الخالصة تكتب كل رسالة   
 ةالقضیة الوطنیة في نقطتین أولها ربط الاتصال بالداخل لمتابع :عبود التي وضعها لخدمه

جري في المغرب العربي عموما والمغرب الأقصى على وجه الخصوص وثانیهما ما ی
الاعتماد على هذه المعلومات في الاتصال بالهیئات السیاسیة في المشرق العربي للتعریف 

 إن الهدف الرئیسي لهذه الحركة في المشرق، طاق العربي والدوليبالقضیة الوطنیة على الن

                                                           
وهو الابن الثالث وقد خلف   1911محمد الخامس: هو السلطان محمد بن سلطان حسن الأول ولد في مارس سنه:   )1(

فحكم تحت الوصایة بدا منذ الحرب العالمیة الثانیة بالتقرب من الحركة الوطنیة  1927والده بعد وفاته وهو صغیر عام 
توج بعد الاستقلال ملكا  1955مراكش حتى عاد إلیها عام  ویعارض سیاسة فرنسا وأدى ذلك إلى خلعه ونفیه إلى خارج

 .19ص  ،مرجع سابقحركة التحرر الوطنیة...، أنظر: سعد عبد الخلیفة العبیدي وآخرون، 1961على المغرب توفي عام 
 .5مصدر سابق، ص  مركز الأجانب...امحمد أحمد بن عبود،   )2(
 .13مصدر سابق ص مكتب المغرب العربي...،امحمد بن عبود،   )3(
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الكفاح ى النطاق المغرب العربي من جهة و النضال ضد الاستعمار الفرنسي والاسباني عل هو
 .)1(من اجل تحقیق الاستقلال هذه المنطقة من جهة أخرى

لى العدید من الوطنیین  بتطوان قام أمحمد بن عبود یبعث هذه الرسائل من القاهرة إ

وهي السنة التي تم تعیین أمحمد بن  1946سنه  ما بینطنجة وتم تبادل هذه المراسلات و 

 1949سنة  1946عبود رئیس للوفد الخلیفة لدى اللجنة الثقافیة بالجامعة العربیة وما بین 

 وهي سنة وفاة الشهید أمحمد بن عبود. 

بالإضافة إلى لابن عبود و  حیث تعكس هذه الرسائل جانب هام من النشاط الوطني  

، حیث تنوعت هذه الرسائل ما بین الاجتماعیة تبینها هذه الرسائلمواقفه الوطنیة التي  

 .)2(والسیاسیة

والتي  1948فیفري 8تحدث كذلك في رسائله عن حوادث تطوان الدمویة التي جرت في   

جاء تتویجا للمواجهة بین المقیم العام الاسباني الجنرال فاریلا والوطنیین الشمالیین خصوصا 

 الهوةوحتى التعاون في بعض الأحیان زادت  الهدنةوطني بعد فتره أعضاء حزب الإصلاح ال

 . )3(توسعًا بین الوطنیین والإدارة الاسبانیة لتصل إلى انفصال ثم مواجهة العنیفة

 :1947العربي الأول بلبنان ثقافيال ابن عبود في المؤتمر) 6   

أعضائه إلى العواصم العربیة فقد أوفد  دفاإوفي سیاق نشاطه قام مكتب المغرب العربي ب   

أمحمد بن عبود و عبد الكریم غلاب إلى لبنان لحضور المؤتمر الثقافي العربي المنعقد في 

تمكن المغرب من اذ  ةایجابی ةالمغرب فیه نقط ةوكان لمشارك 1947بیروت في عام 

 .)4(الحصول على قرارات مهمة تتعلق بالاهتمام بالمغرب وتاریخه وحضارته

ومن بین أهم المؤتمرات التي شارك فیها مكتب المغرب العربي في القاهرة المؤتمر 

،  والذي من خلاله استطاع 1947الثقافي العربي الأول المنعقد في بیروت في سبتمبر 
                                                           

د، ط، مطبعة  )1949-1946المراسلات السیاسیة للشهید أمحمد أحمد بن عبود (أمحمد بن أحمد بن عبود،   )1(
 11، ص 2016تطوان تطوان، 

 .10-9المصدر السابق ص المراسلات...،أمحمد بن عبود،  )2(
 .77مصدر سابق، ص  مكتب المغرب العربي.....،أمحمد بن عبود،   )3(
 .149المرجع السابق، ص  اتحاد المغرب...،صبیحة بخوش،   )4(
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بن عبود" ممثل مكتب  المغرب في إیصال صوت المغرب العربي أحمد الشهید "أمحمد 

العربي الأول كما ترك لنا وصفا دقیقا عن أعمال المؤتمر وعن النضالي لهذا المحفل الثقافي 

من خلال ما أثاره بعض الرهبان  ،)1(تدخلاته وحتى عن اصطداماته مع المعارضین وذلك

 امثل بن عبود المغرب رئیس ةرسمی ةالمغرب في المؤتمر بصف ةمن اعتراض على مشارك

منها المؤتمر العربي الثقافي  ةدولیو  ةیللوفد باسم المكتب المغرب العربي عده مؤتمرات عرب

، 1947سبتمبر  11إلى  2الدول العربیة المنعقد في بیروت من  ةالأول الذي نظمته جامع

حیث ساهمت هذه المشاركة في التعریف بقضیة المغرب العربي في لبنان على وجه 

رب العربي مكتب المغ ة وقد مثلاالخصوص ، نظرا لاهتمام الصحف المصریة بالمؤتمر عام

یهدف إلى البحث وكان المؤتمر  ،)2(من المغربیین محمد بن عبود و عبد الكریم غلاب كلا

مثالي وخلق  جیل جدید الفي أسس القومیة العربیة، واتخاذ الوسائل لإیجاد المواطن العربي 

وصل بین مكتب  ةكان صل حیث عربي متحمس لشعور موحد وتمثلت مهمة بن عبود

 المصریین. نالمغرب في اللجنة التنفیذیة لمكتب المغرب العربي في القاهرة وبین مسؤولی

بعث الشهید أمحمد بن عبود إلى الرئیس دیوان الخلیفة في تطوان برسالة مؤرخة في    

عبر فیها عن الصعوبة التي واجهها في الحصول على اعتراف المؤتمر  1947سبتمبر16

ها مطالبا من المؤتمر إدانة الأوضاع بللمغرب، وعن قبول الاقتراحات التي تقدم به كممثل 

 ةووجه الفرنسیون عنایتهم لمحارب«...ةالاستعماریة في المغرب وجاء في مضمون الرسال

المؤتمر الثقافي، ووجدوا في الطوائف المسیحیة ما یسهل لهم بغیتهم فأشاعوا أن الغرض من 

 ».لقضاء على كیان لبنان السیاسي... هذا المؤتمر إنما هو ا

وهي: المملكة العربیة السعودیة، العراق،  ةشارك هذا المؤتمر عشرة وفود رسمی    

ألقیت خمس  ،الأردن، لبنان، المغرب الأقصى، فلسطین، سوریا، الیمن، الجامعة العربیة

للجامعة العربیة،  محاضرات كبرى، حیث قدمت القرارات التي اتخذها المؤتمر للجنة الثقافیة

                                                           
 .281المرجع السابق، ص  ....،علاقات حزب طیب لباز،  )1(
 .256-255 ص، نفسه  )2(
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في ما بعد للجمع العام المنعقد في ، )1(ثم قدمت 1947أكتوبر7خلال الجلسة المنعقدة في 

ثم اقترحت اللجنة على الحكومات العربیة دراسة القرارات التي اتخذها  ،1948فیفري 22

تعمیم المؤتمر الثقافي الأول والعمل بها، وتتجلى أهمیة هذه القرارات في ارتباطها بقضیة 

  .التعلیم في الدول العربیة

ا المؤتمر الوطني المغاربة من تتمثل أهمیة المؤتمر الثقافي الأول حیث مكن هذ   

بن عبود المغربي أن  وسبق لرئیس الوفد أمحمد ةبارز  ةعربی ةلتقاء بشخصیات سیاسیالإ

والتقى برئیس جمهوریه لبنان ، )2("یوسف الرویسي" رئیس الجمهوریة السوریة استقبل صحبة

على مجلس الجامعة الدول "بشارة الخوري" مبینا له مطالب المغرب العربي وضرورة عرضها 

خاصة في تطور الحركة الوطنیة  ةإن المؤتمر الثقافي العربي الأول احتل مكانالعربیة. 

م العالم العربي أما تهمالتونسیین منبرا لعرض  قضیبیة حیث منح الوطنیین المغاربة و المغار 

 .)3(كله الذي وعدهم بتأییده الكامل

 :1947لجوء الامیر محمد بن عبد الكریم الخطابي الى مصر  ةبن عبود وقص )7  

وجیزة عن تأسیس مكتب المغرب العربي بالقاهرة اثبت حیویته وفعالیاته من خلال  ةر بعد فت 

ویعتبر من أهم  ،)4(الخطابي عبد الكریمحریر ما یسمیه كتاب المغرب العربي بعملیه ت

الإشراف على عملیة إنقاذ الزعیم  الخطابي من باخرة "كاتومبا" وهي في طریقها نحو  تهأنشط

مرسیلیا بعد أن قرر الفرنسیون نقل منفاه من جزیرة لارونیون إلى جزیرة فرنسا في سنه 

فعلم الوطنیین  ،)6(شخص هم أفراد أسرته و أسرة شقیقه وعمه 30ومعه أكثر من  ،)5(1947

المغاربة بان السفینة متوجهة إلى فرنسا وأنها تعبر قناة السویس بضبط  سلیم للوقت والمكان 

                                                           
 .65.64ص، المرجع السابق  ...،علاقات حزبطیب لباز،   )1(
 .69نفسه ، ص   )2(
 .71.70سابق، ص  مصدر ...،مكتب المغرب العربيأمحمد بن عبود،   )3(
جامعة ابن خلدون، تیارت، د ت،  ،م)1954-1947مكتب المغرب العربي النشاط الوحدوي و تحدیاته(غانم بودن،   )4(

 .16ص 
 6مصدر سابق، ص  ...،مركز الأجانبأمحمد أحمد بن عبود،   )5(
 .269مصدر سابق، ص  .....،التاریخ السیاسيعبد الكریم الفیلالي    )6(
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من  )1(ةعبر برقی موهذه الأخبار نقلت إلیه وكذلك علموا لما هي علیه من عدم حراسة،

على البلاد المغربیة  يالقو بعطفه  طرف الفلسطیني الكبیر محمد علي الطاهر المعروف

لأبطال العرب، حیث احتوت على تاریخ خروج الباخرة والموانئ التي سیمر بها  ئه وبوفا

وهذه البرقیة تعتبر من أهم  ،)2(وتاریخ وصول الباخرة التي تقلهم إلى السویس وبورسعید

الوثائق السیاسیة التي كان لها أهمیة في النضال السیاسي في وقتها في هذا الوقت ظهر 

لقدر بیده لهذا الموقف المذهل انه بحق الرجل الذي وجب أن یطلق علیه الرجل الذي كان ا

إنزال الخطابي في مصر بطل القصة أو بالأحرى المنقذ الذي دخل التاریخ ة بالنسبة  لقص

 .)3(حمد بن عبودأ وهو أمحمدألا السیاسي المعاصر للمغرب من أوسع أبوابه 

وعلال الفاسي بعقد  الحبیب ثامرمد الفاسي و لما وصلتهم البرقیة قام أمحمد بن عبود ومح  

النزول  بكان تدبیرا قائما على أساسین أولا إقناع عبد الكریم بوجو  ةاجتماع لوضع خط

 ةثانیا الاتصال بالقصر والحكومة المصریة لإقناعها بضرورة استضافو والبقاء في مصر 

 .)4(بطل الریف

وقد كان اكبر مقام ابن محمد بن عبود هو الإشراف على حركه تحریر سمو الأمیر عبد   

 ،)6(نصیب الأسد في ذلكنصیبه وقد كان  ،)5(الفاروق ةإلى جلال والتجاءهالكریم خطابي 

 ةوبهذا كلفه مكتب المغرب العربي بالسفر إلى بور توفیق  بهدف إقناع الأمیر بضرورة مغادر 

وعرض علیه فكره الإقامة في مصر لدعم الحركة الوطنیة المغاربیة  ،)7(با" الباخرة "كاتوم

                                                           
 .269ص مصدر سابق،  .....،التاریخ السیاسيعبد الكریم الفیلالي   )1(
 .497مصدر سابق، ص  ....الحركات الإستقلالیةعلال الفاسي،   )2(
 .269 -267 صمصدر سابق،  .....التاریخ السیاسيلالي، یعبد الكریم الف  )3(
 .108مصدر سابق، ص  ..... ،مكتب المغرب العربيأمحمد بن عبود،   )4(
إلى غایة ثورة الضباط الأحرار في  1936م إبن الملك فؤاد الأول حكم مصر من سنة 1920فاروق الأول: ولد عام (  )5(

 .260مرجع سابق، ص ، .... علاقات حزب) أنظر، طیب لباز، 1956توفي في روما  1952جولیة سنة 
، أطروحة دكتوراه، جامعة المغرب العربيالخطابي و دوره في تحریر أقطار  محمد بن عبد الكریمأكرم بوجمعة،   )6(

 .226م، ص 2017-2016تلمسان، 
 .10مصدر سابق، ص .....،مركز الأجانبأمحمد أحمد بن عبود،   )7(
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وجهها إلى الملك فاروق تعبر عن رغبته في اللجوء یرسالة  ةفیها كما حاول دفعه إلى كتاب

  .)1(السیاسي إلى مصر

كلها مع  الصعود إلى الباخرة وقضى بها اللیلةمحمد بن عبود من كن أحمد أحیث تم

ذكیا جدا كان  الأمیر محاولا إقناعه بضرورة مغادرته الباخرة فلم یقتنع ولكن السید بن عبود

د من الوطنیین المغاربة فو  ،)2(في أي عمل فرجع إلى القاهرة لیأخذ یأسفكان مستحیل أن ی

من وعلال الفاسي حیث تمكن الوفد  الطریس متكون من الأستاذ الحبیب بورقیبة وعبد الخالق

 السلطات المصریة ومع محافظ مدینة إقناع الأمیر بالنزول بعد أن كان بن عبود اتفق مع

الأمیر بأنها  فظن اقتنع الأمیر استعجل بالنزول قبل أن یأتي قرار من القاهرة، ابورسعید ولم

خدعه مع الفرنسیین وغضب كثیرا وبعد ذلك عاد الوفد إلى الفندق إلا أن بن عبود بقي على 

الباخرة یتصل بالمحافظ في وقت متأخر من اللیل إلى أن صدر الإذن بالنزول الأمیر متن 

المصریة والعربیة ولدي  الصحافةواسعا في  اإذ لقي نزول الخطابي صد ،)3(إلى القاهرة

ممثلي الحركات الوطنیة المغاربیة إذ عبروا عن تهانیهم للأمیر وشكرهم للملك فاروق ولجهود 

بعد نزول الأمیر إلى القاهرة  ،)4(وطنیة من أبناء المغرب العربي في مصرممثلي الحركات ال

مع أسرته رافقهم بن عبود إلى القصر الملكي فأمر الملك أن یقیم المجاهد المغربي الكبیر 

  .)5(ضیفا على جلالته فقبل الأمیر هذه الاستضافةأنشاس الخطابي في قصر الزهراء  

عبود في هذه القصة بالبطل یقول أنه فعل  حمد بنأمحمد أیصف عبد الخالق السید     

 .)6(حد وتحمل من الأتعاب مایكل عنه جمیع الأقویاءما لم یفعله أ

                                                           
 .97.96، المرجع السابق، ص ...وحدة المغرب العربينزار المختار،   )1(
 .10مصدر سابق، ص ...،مركز الأجانبأمحمد أجمد بن عبود،   )2(
 .12.11 صنفسه   )3(
 .95، المرجع السابق، ص ...وحدة المغرب العربينزار المختار،   )4(
 .13مصدر سابق، ص ...،مركز الأجانب، أمحمد أحمد بن عبود  )5(
 .19-18ص نفسه،  )6(



 )1949-1911أمحمد أحمد بن عبود مسیرة نضال (    الفصل الثالث:                 

105 

یعتبر هذا الحدث أهم ما قام به المكتب وهو ترتیب لجوء بطل الریف إلى مصر     

تقریر سلطه دولیة إذ كان صداه واسعا مما ساهم في الوكان لهذا الحدث تأثیره وأبعاده 

 . )1(تمثیلیة واتساع التعریف به وبذلت الجامعة العربیة جهودا في تحریره المكتب وطبقاته

كبیراً على مستوى رجال  اندهاشاأما تأثیر الحدث على السلطات الفرنسیة مثل    

 مصر إلى مصر لم یكن من تدبیرورأت أن لجوء الأمیر الدبلوماسیة والصحافة الفرنسیة 

مسبق  باتفاقلسلطات المصریة كان تكتیكیاً و ا دوروأن  وإنما من تدبیر الوطنیین المغاربة،

 .)2(ضد الحكومة احتجاجمعهم، بینما لزمت السلطات الإسبانیة الصمت ولم ترفع أي 

حیث علق عبد الخالق الطریس على هذا الحدث التاریخي وعلى دور المكتب    

ذلك  كلنقذنا زعیماً وأرحنا ملكاً و سفهنا المناورة وكسبنا دعایة و إننا أ«المغرب العربي بقوله 

مضي في السبیل المرسوم إلى النهایة واالله اللا یدعوا للفخر وإنما یشجعنا على 

 .)3(»المستعان...

المقالات عن نشر ت شهرین كاملین تصصأما الصحافة المصریة والعربیة فقد خ   

، الطیبةتنشر للأمیر أحادیث و إلا  تمر ولا تترك فرصة القضیة المغربیة و جهاد رجالها،

 .)4(ویرفع من شأن رجالها هاعلیها بما یفید قضیة بلادوتعلق 

 :1948العربي  تحریر المغرب بن عبود في لجنة) 8 

وهي امتداد لمكتب المغرب  1948جانفي 5تحریر المغرب العربي في  ةتأسست لجن    

لقضیة لدعایاته  نطاقالعربي وهذا بعد مجيء الأمیر الخطابي والذي استطاع أن یوسع 

التحریر المغرب العربي فقد ضمت نفس الأحزاب السیاسیة  ةالمغاربیة عن طریق لجن

 .)5(المشكلة لمكتب المغرب العربي
                                                           

 .95، المرجع السابق، ص ...وحدة المغرب العربينزار المختار،   )1(
 .99ص  ،نفسه  )2(
 .19مصدر سابق، ص ...،مركز الأجانبعبود، محمد أحمد بن    )3(
 .401مصدر سابق، ص  ....،الحركات الإستقلالیةعلال الفاسي،   )4(
، ص 2013د.ط، دار العلم و المعرفة، الجزائر  ، 1949-1947دور الإعلام في الحركة الوطنیةرانیة مخلوف،   )5(

119. 
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وفي هذا الصدد «... عبد الكریم الخطابي:یس هذه اللجنة قال الأمیر روف تأسوعن ظ 

تحریر المغرب العربي تضم كل  ةفاتصالاتي بزعماء أحزاب المغرب العربي بشأن إنشاء لجن

 .)1(»الأحزاب التي تطالب بالاستقلال في تونس والجزائر والمغرب... 

اء المغاربة الممثلین للحركات وقد أكد میثاق اللجنة الذي وقع علیه جمیع الزعم    

 الوطنیة ما یلي:

 المغرب العربي بالإسلام كان وللإسلام عاش، على الإسلام سیسیر في حیاته المستقبلیة. -1

المغرب جزء لا یتجزأ من بلاد العروبة، وتعاونه في دائرة الجامعة العربیة على قدم -2

 الأقطار العربیة.  ةالمساواة مع بقی

 أقطاره الثلاثة.  ةستقلال التام لكافالالمأمول للمغرب العربي هو ا الاستقلال-3

 لا غایة یسعى إلیها قبل الاستقلال.-4

 لا مفاوضة مع المستعمر في الجزئیات ضمن النظام الحاضر-5

 إلا بعد إعلان الاستقلال. ةلا مفاوض-6

تحریر المغرب أن تدخل في مخابرات مع ممثلي الحكومة  ةللأحزاب الأعضاء في لجن-7

 الفرنسیة والاسبانیة على شرط أن تطلع  اللجنة على سیر مراحل هذه المخابرات أولا بأول. 

حصول قطر من الأقطار الثلاثة على استقلاله التام لا یسقط عن اللجنة واجبها في -8

 .)2(الكفاح لتحریر البقیة ةمواصل

تم إقرار القانون الأساسي للجنة وتكون مكتبها  1948لتاسع من دیسمبر وفي الیوم ا  

 :كالاتي ؤقتالم

 الأمیر محمد بن عبد الكریم الخطابي رئیسا للجنة.- 

 محمد بن عبد الكریم الخطابي وكیل الرئیسا-

 الحبیب بورقیبة الأمین العام (حزب الدستور)-
                                                           

 ،1ج،  )1936-1920ي و السیاسي من خلال مذكرات معاصر (الكفاح القومعبد الرحمن بن إبراهیم بن العقون،   )1(
 .26، ص 1984د ط  المؤسسة الوطنیة، الجزائر، 

 .410.409 صالمصدر السابق،  ....،الحركات الإستقلالیةعلال الفاسي   )2(
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 .)1()محمد ابن عبود: أمین الصندوق (حزب الإصلاحا-

انتخب الأمین العام وأمحمد بن عبود لمده ثلاثة أشهر وقد بعث رئیس اللجنة للأحزاب و   

 .)2(قتهم الرسمیة وتعیین ممثلیهمداصالمغربیة كلها كتابا یخبرهم فیه بالتأسیس ویطلب منهم م

إلى  طمحومنذ بدایة تلقت اللجنة الدعم السیاسي والمادي من الجامعة العربیة التي ت    

من  ةلجناتوسیع نفوذها في شمال إفریقیا وكذلك من الحكومة المصریة وهذا ما مكن 

 .)3(الحصول على مقر لها بقلب القاهرة 

أما بالنسبة لنشاط اللجنة فقد تمیز عن نشاط مكتب المغرب العربي الذي كان دعائیا     

لعمل السیاسي واضحة فإن اللجنة سخرت مساعیها منذ البدایة ل ةوإعلامیا بصور 

والدبلوماسي،  حیث كانت تهدف إلى أعمال أكثر ثوریه وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى اتجاه 

 .)4(مؤسسها عبد الكریم الخطابي الذي كان یؤمن بالعمل الثوري ضد المستعمر

 :"مركز الأجانب في المغرب"محمد أحمد بن عبود من خلال كتابه أشهید ال) 9

« البصائر كتاب مركز الأجانب في المغرب للشهید أمحمد بن عبود: جریدةوصفت 

یصدر مكتب المغرب العربي في أول فبرایر القادم كتابا جدیدا من سلسله الكتب التي 

وهو الكتاب الذي وضعه مكتب  المغرب » مركز الأجانب في مراكش«أصدرها عنوانه 

 ». د من القاهرة إلى مراكشالكاتب أمحمد بن عبو  مغادرةالعربي بالقاهرة، قبل 

                                                           
، والعدید من الكتب، اسم الشهید امحمد أحمد بن عبود ما 407نجد في كتاب علال الفاسي الحركات الاستقلالیة ص  )1(

بین قوسین للدلالة على الانتساب الا أن ترجمة سیرته من طرف ابنه امحمد بن عبود لم نجد ما یوضح ذلك لأن بن عبود 
الیه بصفته وفد اللجان الثقافیة لدى الجامعة العربیة وبعد ذلك  من شمال المغرب، والحزب نشأ في الجنوب، ربما ینسب

 مدیر لمكتب المغرب العربي حیث كان متعاطفا مع هذا الحزب نظرا للرسائل المتبادلة بینه وبین زعیمه.
 .408المصدر السابق، ص ....، الحركات الاستقلالیةعلال الفاسي   )2(
،  إلى غایة الاستقلال 2المغاربة في حركة تحریر تونس والجزائر من نهایة ح ع دور الوطنیین رضا میموني:   )3(

 .50، ص 2012-2011جامعة باتنة، 
 .53مرجع سابق، ص  .....،مؤتمرمعمر العایب ،   )4(
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الأجنبیة في  الامتیازاتل تناول فیه المؤلف فرض مفصالكتاب بحث قانوني  ذاوه  

وتتبع تطوراتها كما نقدها نقدا قانونیا عمیقا وقد كرس المؤلف رحمه  هذه البلاد منذ نشأتها،

 ن ینتهي منه قبل سفره. أاالله كل وقته لإتمام هذا الكتاب  قبل مغادرته القاهرة فاستطاع 

صاحب المعالي عبد الرزاق السنهوري باشا رئیس مجلس الدولة المصریة واحد  هوصف  

ما للدراسات متملهذا الكتاب الذي یعتبر  قانونیة مقدمةالرجال القانون في مصر  أفذاذمن 

 وسوفصفحة  150الأجانب في العالم العربي ویقع الكتاب في نحو  حالةالتي وضعت عن 

یوزعه المكتب على سائر المعاهد والصحف في العالم العربي عند صدوره كما یرسله لكل 

 . )1(من یطلبه

مرجعي مركز الللشهید أمحمد بن عبود كتاب  فكریة مساهمةویعتبر هذا الكتاب أهم   

المغرب المكتب  ضمن المنشورات 1950في القاهرة سنه  الأجانب في مراكش الذي صدر

 سنةالثالثة بالرباط  طبعتةثم  1980الثانیة بتطوان سنه  طبعتة تبالقاهرة، ثم ظهر العربي 

1991)2(. 

 مضامین الكتاب: -

المؤلف  ترجمةثم تناول عنوانه وهو یحتوي هذا الكتاب على تقدیم للطبعة الثالثة، 

 وتعلیمهحمد بن عبود حیث تناول مولده أالشهید أمحمد  سیرةعن  تاریخیة لمحةتحتوي على 

وفصل في  ،)3(وطنه ودوره في الإعلام والصحافة اتجاهوأشار إلى نشاطه السیاسي و 

ه إلى الصحف ونو  ،يبالحدیث عن دوره في إنقاذ الأمیر محمد بن عبد الكریم الخطا

المصریة والمغربیة التي تناولت الحدث وعرف تأثر هذا الحدث على الصعید الوطني في 

تحسن صوره المجاهد محمد بن عبد   ،)4(مصر وفرنسا واسبانیا المشرق العربي خاصة وفي

                                                           
، دار 107) ع  1950-1949في جریدة البصائر أبناء مكتب المغرب العربي بالقاهرةمحمد البشیر الإبراهیمي، (   )1(
 .137، ص2006 ،لغرب الإسلامي، بیروتا
 .18المصدر السابق، ص  .....،النضال الوطنيأمحمد بن عبود،  )2(
 .7مصدر سابق، ص  ...،مركز الأجانبأمحمد أحمد بن عبود،   )3( 
 .10، 9نفسه، ص   )4(
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 ،)1(ي أخذت هذه الصورة في القاهرة بمناسبة الذكرى الأولى لنزوله بمصربخطاالالكریم 

وكذلك صوره أمحمد بن عبود مع الأمیر عبد الكریم الخطابي وشخصیات أخرى في مقر 

لتي تخدم في مضمونها الأمیر محمد بن تحدث عن الرسائل ا ،)2(الجامعة العربیة بالقاهرة

وبعد ذلك تحدث عن مشاركته في المؤتمر  ،)3(ه إلى مصرءي إثر لجو بعبد الكریم الخطا

لیمثل مراكش حیث طرح حال بلاده التي تخضع للاستعمار الأجنبي ثم  يشراتكبالاقتصادي 

ثم قدم تمهید أو مقدمة للطبعة الثانیة للكتاب وتناوله من حیث  ،)4(الحدیث عن وفاته آل إلى

 .)5(44إلى ص  41الأهمیة ومحتویاته ومضامینه وذلك من ص 

 حینحمد بن عبود و عبد الرزاق السنهوري أحیث وضع صورة بها الشهید أمحمد 

عن تحدث عن الشهید في هذه المقدمة و ، )6(استقباله في مكتبه وهو رئیس مجلس الدولة

خر لقاء جمعهما مع بعض كذلك تحدث عن الكتاب ومواضیعه آاللقاء  هذا مناقبه حیث كان

 .)7(بتاالكوأسلوب 

بدایة بالفصل الأول بعنوان موضوع البحث من  ،تسعة فصول قسم الكاتب كتابه إلى

حیث تضمن حالة الأجانب الذین یقیمون في دول غیر دولتهم  59إلى ص 54صفحة 

 ن بها.و وأشار للحقوق التي یتمتع

الأجنبي بموجب المواطن بیان حقوق التي یتمتع بها تقصد بكلمة مركز الأجانب أي 

لا تكون نفس الحقوق التي یتمتع بها المواطن حیث ع الدولة التي تحتوي على أجانب و تشری

 .)8(وق خاصة بهم مع مراعاة استثناءاتأنهم یتمتعون بحق

                                                           
 .17ص ،  مصدر سابق ...،مركز الأجانب، أمحمد أحمد بن عبود  )1(
 .23نفسه، ص   )2(
 . 26نفسه، ص   )3(
 .32نفسه، ص   )4(
 .41نفسه،ص   )5(
 .45ص نفسه،  )6(
 .47نفسه، ص   )7(
 .55صنفسه،   )8(
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في المشرق  الامتیازاتالأجنبیة في مراكش وتطورها و كذلك  الامتیازاتتحدث عن 

حیث عرج عن نظرة بعض الكتاب في هذا الموضوع، منهم أكوافیفا و جولفن،  ،)1(العربي

 .)2(ةالنشأ امتیازات الأجانب في المشرق العربي من حیثفالخلاف بین 

إلى  51أما الفصل الثاني معنوي بمركز الأجانب في الشریعة الإسلامیة من الصفحة 

حیث تناول مبادئ الشریعة الإسلامیة بالنسبة لحالة الأجانب في مراكش وفقاً للقانون  61ص

بجانب الشریعة الإسلامیة مسألة تنازع نشأت  الامتیازاتالرسمي لدولة مراكش، حیث أن هذه 

یجب معرفة أحكام الشریعة الإسلامیة، من أجل فهم المسائل المتعلقة بحالة القوانین فأصبح 

روبا حیث و الأجانب بمراكش حیث یكون هذا التنظیم مختلف عن قواعد تنظیم الأجانب في أ

 یلي: تتلخص مبادئ الشریعة الإسلامیة في موضوع حالة الأجانب فیما

سلام تشمل على دار الإدار الحرب و لعالم إلى دار السلام و الإسلامیة ا ةقسم الشریعت

في حالة ، و احترام الجزیةالمعاهدة بین هذه الأقسام من المستأمنین تقوم المسلمین و الذمیین و 

 .)3(نزاع مع غیر المسلمین یفصل بینهم بحكم دیانتهم

في طبقت مراكش هذا المبدأ حیث قدم أمثلة على ذلك عبر فترات مختلفة، منها 

 هذا المبدأ الدول الأوروبیة لتحقیق استعملت، حیث ر والقرن الثامن عشرالقرنین السابع عش

 .)4(السیاسیةأطماعها 

الأجانب  امتیازاتفي نفس الوقت كانت كانت الدولة مراكش في حالة ضعف و 

 تتضاعف.

واسعة النطاق سجلت لهم في  بالامتیازاتم حظي الأجانب 18ففي نهایة القرن 

متعارضة مع  الامتیازاتلقد كانت هذه خطراً على دولة مراكش و ة و كانت المعاهدات الدولی

 مبدأ الشریعة الإسلامیة.

                                                           
  .56ص ، مصدر سابق  ...،مركز الأجانبأمحمد أحمد بن عبود،   )1(
 .57نفسه، ص   )2(
 .63ص ، نفسه )3(
 .64صنفسه،  )4(
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 ائها في موضوع حالة الأجانب.بها الأمر بإلغ انتهىو قد 

أما الفصل الثالث فجاء عنوانه كالتالي حالة الأجانب في الفترة الواقعة بین سنة 

لویس الرابع عشر سنة ماعیل و اهدة أبرمت بین المولى إسذكر أول معم، 1797و1693

 .)1(على تنظیم حالة الأجانب اشتملتالدولة الأوروبیة ، بین مراكش و م1693

ركز السیاسي في مراكش لصالح الدول الأوروبیة حیث أكد على الم الامتیازاتعرج عن أهم 

هذا ما لم یسمح لأي دولة مراكشیة في عهد المولى إسماعیل و الذي كان للدولة ال القوي

 .)2(اوروبیة للنیل منه

عرض الرسالة التي أرسلها المولى إسماعیل إلى لویس الرابع عشر قبل إبرام المعاهدة 

ن أة المراكشیة و الرسالة ظهر لویس الرابع عشر هو الذي یرید كسب ودّ الدولهذه من خلال 

 .)3(مبادئ الشریعة الإسلامیةالمعاهدة كانت تنص على تطبیق 

رى متعلقة المعاهدات أخ تولوا العرش وبالتالي عقدتیل هم الذین حیث أن أبناء إسماع

ریة بالقرب من شواطئ أساطیلها التجاتمر  بما أن جمیع الدول التيبتنظیم حالة الأجانب، و 

 تسعى للحصول على ربط علاقات سلمیة.المراكشیة و 

ع بالتالي لم تستطاستطاعت هزیمتها و دفع هجوم فرنسا على شواطئ مراكش  حیث 

 .)4(إلى فرض الجزیة السنویة خضعتإخضاع بالقوة و 

مة ضمن خلاصة القول إن حالت الأجانب في مراكش في هذه الفترة كانت منظو 

 .)5(لم تتعدى إلى النطاق السیاسي الذي یمس سیادة الدولةنطاقها القانوني العادي و 

من م 1912الأجنبیة و تطورها إلى سنة  الامتیازاتالفصل الرابع بعنوان نشأة 

م وصراعه مع 1790یة عهد المولى یزید سنة بولا ، بدأت88إلى الصفحة 77الصفحة 

                                                           
  .66صسابق، مصدر  ...،مركز الأجانب، أمحمد أحمد بن عبود )1( 
 .69نفسه ، ص   )2(
 .71ص نفسه،   )3(
 .74ص ، نفسه  )4(
 .76نفسه ، ص   )5(
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في تلك الفترة حیث ختمت هذه الصراعات بمعارك  ،القبائل الثائرةإخوته هشام وسلیمان و 

لیمان حل لى سعلى إثر هذا الأخیر قرر المو لم یشهدها تاریخ البلاد من قبل و دمویة 

وزع وحداته على أقطار الشمال إفریقیا (الجزائر و تونس و لیبیا) الأسطول المراكشي، و 

م و فرضت علیه 1797هذا قبل معاهدة سنة الاجتماعیة و بالإضافة إلى تدهور حالة البلاد 

القانون لقاض الأجنبي غیر مسلم و  .)1(خطیراً و هو أن یخضع المراكشي المسلم امتیازا

 هذا ما سهل على الإسبانخل بلاده و هذا ما یخالف مبادئ الشریعة الإسلامیة و أجنبي دا

 فرض قوتها على مراكش.

وبوفاة المولى سلیمان عقبه في الحكم المولى عبد الرحمن بن هشام حیث حاول تقویة 

مع  1844إیسلي إلا أنه وجد نفسه منهزماً في معركة ،الأسطول و القیام بالدولة المراكشیة

ازداد نظام  .، حیث أبرم بعد ذلك عدة معاهدات مع دول أجنبیة في هذه الفترة)2(الفرنسیین

 .)3(الامتیازات الأجنبیة إلى درجة أن المواطن المراكشي ملحق بخدمة الأجنبي

دخل في مد و تولى بعده ابنه محم و 1859عبد الرحمن بن هاشم سنة  المولى توفي

بین البلدین  لكن انتهت بمعاهدة صلحمراكش وإسبانیا و بین حرب مع الإسبان بسبب تشابك 

بالإضافة إلى منح  ،مع دفع الدول المراكشیة قیمة مالیة مقابل خروج الإسبان من مراكش

إثر مؤتمر  الامتیازاتت ة التي برمت معها معاهدات حیث تطور لكل الدول الأوروبی امتیازات

 ،)4(بالتوسع و الحمایة طالبتالفرصة و انتهزت الدول الأوروبیة م حیث 1880مدرید سنة 

 .)5(الدول الأوروبیة على مراكش تلهفت ،م1906إلى مؤتمر الجزیرة الخضراء سنة  وصولا

كانت م، 1912الأجانب قبل سنة  الإضافة إلى الفصل الخامس حقوق وامتیازاتب

الدولة المراكشیة تطبق مبدأ شخصیة القوانین على الأجانب منذ أن وجدوا في بلادهم 

                                                           
 .79ص مصدر سابق،  مركز الأجانب...،أمحمد أحمد بن عبود،   )1(
 .85صنفسه،  )2(
 .86نفسه، ص   )3(
 .87نفسه، ص   )4(
 .88نفسه، ص    )5(
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 امتیازاتالدول الأوروبیة على  تنافستف ویتمتعون بحقوق مستمدة من القانون الداخلي للبلاد

 .)1(ممنوحة لها في مراكش

انب في التي یتمتع بها الأج م الكاتب أمحمد بن عبود الحقوق والامتیازاتو قس

خاصة، ، وقسمها حسب ترتیبها الطبیعي وتقسیمها القانوني إلى عامة و م1912مراكش سنة 

 :)2(العامة الامتیازاتو  بدایة بالحقوق

: جاء هذا الأخیر في المعاهدات المبرمة من طرف الدول الأجنبیة مع حق الإیجار )1

سبب یرجع ى الخارج والمة مع منع للمصادرة إلالإقاكش و یتبع هذا الحق بحق التنقل و مرا

 .)3(ذلك الإنتاجإلى إلى أن البلاد تحتاج 

ن الدخول جانب محرومین موهو یعتبر من الحقوق الطبیعیة، والأ حق الإقامة و تنقل: )2

 ما یشبهها.لبعض الأماكن الحربیة و 

 .)4(: یتمتع الأجنبي بحرمة مسكنه من أي اعتداءحق حرمة السكان) 3

و هو أیضا من الحقوق الطبیعیة حیث یمارس الأجانب شعائرهم الدینیة  حق العبادة:) 4

 .)5(داخل مؤسسات خاصة بهم، مع احترام الدین الإسلامي

وما سبق من حقوق هذا فیما یخص الامتیازات العامة أما الامتیازات الخاصة تتمثل 

لتي تنشأ بین في الامتیاز القضائي: یتمتع القنصل الأجنبي بحق النظر في المنازعات ا

رعایاه مع مراعاة الشریعة الإسلامیة ثم أضیفت امتیازات أخرى تتماشى مع حالة الأجانب 

 .)6(في مراكش

                                                           
 90ص ، مصدر سابق  ...،مركز الأجانبأمحمد أحمد بن عبود،   )1(
 .91نفسه ، ص  )2(
 .92ص  نفسه،  )3(
 .93ص ، نفسه  )4(
 .94نفسه، ص   )5(
 .95نفسه، ص   )6(
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الأجنبي أن یطبق قوانین بلاده  القنصل ول: كان الامتیاز التشریعي یخالامتیاز التشریعي) 2

 . )1(صفة عامة فیما یعوض علیه في قضایاه

هذا الحق محرم على الأجانب قبل مؤتمر مدرید الذي نص على كان  :تملك العقار) حق 3

: مالي امتیازبالإضافة إلى  ،)2(منح حقوق الأملاك العقاریة للرعایة الأجانب في المغرب

حسب الفترات الزمنیة و حسب الامتیازات و تطور یث كانت الضرائب تختلف حسب نوع و ح

 .)3(المعاهدات التي تبرم

 103تصرفاتهم: بدایة من الصفحة السادس عنوان الأجانب و من الفصل و لقد تض

ي هذا الفصل الأجانب الممتازین وغیر الممتازین : حیث عرض ف115إلى الصفحة 

الدول ص المعاهدات المبرمة بین مراكش و لقد حدد نصو ، و )4(أصحاب الحمایاتو 

أضرار على دولة ثر ذلك من تناول سلوك الأجانب وتصرفاتهم وما أنجز إثم  ،)5(الأجنبیة

 .)6(مراكش

إلى غایة الصفحة  117الأجانب بعد الحمایة من الصفحة وضعیة أما الفصل السابع:

حیث قسمت البلاد إلى ثلاث  1912فرضت الحمایة الفرنسیة على مراكش سنة  ،142

مناطقهم  ، اختلفتمنطقة طنجة الدولیةالحمایة منطقة النفوذ الإسباني و مناطق: منطقة 

. ماعدا الولایات قبل الحمایة على التنازل عنها امتیازاترنسا الدول التي كانت لها أرغمت فو 

 الامریكیة المتحدة.

وأصبحت كل الحقوق في ید فرنسا حیث سعت إلى تنظیم حالة الأجانب في مراكش 

 .)7(عن طریق القوانین

                                                           
 .97ص مصدر سابق،  ...،مركز الأجانبأمحمد أحمد بن عبود،   )1(
 .98نفسه، ص   )2(
 .100نفسه، ص   )3(
 .104ص نفسه،   )4(
 .109ص نفسه،   )5(
 . 110نفسه، ص   )6(
 .118، ص نفسه  )7(
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: فإن الدول صاحبة الامتیازات مازالت محتفظة منطقة النفوذ الإسبانيأما 

بامتیازاتها، حیث قدم الكاتب أوجه الاختلاف والتشابه بین الحمایة الفرنسیة ونفوذ الإسباني 

 .)1(بالنسبة لعلاقتها مع الأجانب

 .158إلى غایة الصفحة  143جنسیة من الصفحة الأما الفصل الثامن مسائل 

عتبر موضوع الجنسیة من المواضیع التي لها صلة بكیان الدولة حیث تطورت ی

ي التشریعات المتعلقة بالجنسیة وأسسها، أصدرت دول الحمایة والنفوذ ف ةالمبادئ العام

منها جنسیة  اختلفتقد ت خاصة بالتجنس، و یلاهقوانین حددت فیها شروط و تسمراسیم و 

 .)2(الشركات

بدایة تنازع القوانین یكون  ،الاختصاصتنازع فصل التاسع بعنوان: تنازع القوانین و ال

م، 1913ة حیث وردة عدة نصوص سنة شخصیر غالباً في مسائل الأحوال الهذا الأخی

 .)3(هنالك وسائل متعلقة بتنازع القوانین

ما یتفق علیه المتعاقدون فیما  بمعني تطبیق جاء في هذا الفصل عنوان كفایة الإرادة:

إن كان القضاء الوطني أو  الاختصاصالنظام العام، أما فیما یخص تنازع ، و )4(بینهم

إلى جانب الجهات القضائیة الوطنیة، فإن القضاء المراكشي موجود في  ،)5(القضاء الأجنبي

  المناطق الثلاث یتكون من:

الحبیسیة، المحاكم  المحاكم ، المحاكم الشرعیة، المحاكم البربریة،)6(المحاكم المخزنیة

، القضاء )7(في منطقة الحمایة الفرنسیةالإسرائیلیة، حیث تتكون من القضاء الفرنسي 

                                                           
 .129ص مصدر سابق،  ...،مركز الأجانب، أمحمد أحمد بن عبود  )1(
 .144ص نفسه،  )2(
 .160ص نفسه،   )3(
 .163نفسه، ص  )4(
 .165نفسه، ص   )5(
 .169نفسه، ص  )6(
 .170نفسه، ص )7(
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المحاكم المختلفة في منطقة طنجة الدولیة هذه هي  ،)1(الإسباني في منطقة نفوذ إسبانیا

 .)2(الأجنبي في هذه البلادلمختلفة لجهات القضاء المراكشي و الأنواع ا

البلاد الخاضعة م الصادرة من المحاكم في فرنسا و ذلك وفقا للأحكاو  تنفیذ الأحكام:

هي جزء من  الوضعیة  هذه، وبإذن خاص و )3(الفرنسي القابلة للتنفیذ في مراكش للاستعمار

 .)4(القومي لمراكشأجل القضاء على الكیان الدولي و  من الاستعماریةالخطة 

في كتابة المحتویات مركز اعتمد علیها و ب بأهم المصادر التي اتوبهذا أنهى الك

معاهدات الحاج محمد، نصوص و  كتاب الطریس والتي منها:الأجانب في المغرب 

قصى بالإضافة إلى محتوى الكتاب أخبار المغرب الأ استقصاءالناصري أحمد،  ،المراكشیة

 .)5(فهرس المراجعو 

إبراهیم الألفي حیث مدحه في ختام الكتاب مدح المستشار القانوني الأستاذ رضا االله و 

 .هذا ما جاء في الصفحة الخارجیة للكتابتفكیره. بعلمه وأسلوبه ولغته و 

 :)م1949مشاركة بن عبود في المؤتمر الاقتصادي في باكستان() 10 

ل للدو  ،)6(الاقتصاديبن عبود بتمثیل المغرب في المؤتمر أحمد قام الأستاذ أمحمد 

ین الفرنسیین والإسبان من هذا ما جعله موضع خلاف ب، و 1949الإسلامیة بباكستان في 

عبود كلمة نشرت في الجریدة "داون"  ابن قال حیث ،من جهة أخرى یینباكستانجهة و 

بیانا لوزیر فرنسا في باكستان رفقة القنصل العام  1949نوفمبر  28الباكستانیة في 

هذا ما أدى إلى ابن عبود عبود لا یمثل مراكش بصفة رسمیة و الإسباني بكراتشي أن ابن 

طار لجان جامعة فیه أنه مندوب رسمي عن المغرب في إللنشر رداً على هذا البیان، ذكر 

 بأمحمد بن عبود الاعترافتم یأخذ المؤتمر بوجهة نظر فرنسا واسبانیا و  لمالدول العربیة، و 
                                                           

 .171ص، مصدر سابق  ...،مركز الأجانبأمحمد أحمد بن عبود،   )1(
 .172نفسه، ص  )2(
 .173نفسه، ص )3(
 .175نفسه، ص )4(
 .177صنفسه،   )5(
 .05انظر الملحق، رقم   )6(
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بالإضافة إلى أنه تم السماح له بالتطرق كممثل عن مراكش، ورئیس وفد المغرب العربي و 

لقد صرح الأستاذ أمحمد ابن عبود في ، و )1(جلسة الختامیة للمؤتمرالإلى قضیة المغرب في 

یقطعون  الفرنسي وإسباني ظلم الاستعمار هذا المؤتمر: بأن المسلمین الذین یعیشون تحت

فنحن سنكافح «...الآن مرحلة فاصلة حرجة للغایة على طریق الكفاح من أجل التحریر فقال:

إن باكستان لن تتردد و  من أجل رفاهیة شعوب الأرض،ائما في سبیل السلام بین الدول و د

  » المادیة لإدراك هذه الغایةتقدیم أقصى مساهمتها المعنویة و  في

الوعود التي  تالإسبانیة قد تنكر الاستعمار الفرنسیة و فقد ذكر ابن عبود أن السیاسة  

ین كما ذكر أن المسلمون في شمال إفریقیا محروم ،قدمتها لمستعمراتها في الشمال الإفریقي

 الصحة.الإنسان كالتعلیم و من حقوق 

طلب هو التعریف بحالة الشمال الإفریقي، و  الاقتصاديفكان الهدف من وراء هذا المؤتمر 

 . )2(بالخصوص باكستانمن جمیع الأمم الإسلامیة عامة و  المساعدة

  :مغرب والقاهرةالوفاته وصداها في )  11

ستاذ راح ضحیتها كلا من الأفبعد حادثة الطائرة الألیمة التي وقعت بكراتشي التي 

تاذ أمحمد ابن عبود من الأسعلي الحمامي من الجزائر، والدكتور الحبیب ثام من تونس، و 

أعلنت  1949دیسمبر  15بعد إقامة صلاة الجنازة على شهداء الحادثة یوم المغرب، و 

القاهرة الحكومة الباكستانیة یوم حداد على وفاتهم ثم نقلت جثة ابن عبود من كراتشي إلى 

ود الدبلوماسیة یا من طرف السلطات المصریة و الوفرسم استقبالاحیث استقبلت 

 .)3(الإسلامیة

بباكستان أثر  الاقتصاديد من المؤتمر انتهاء الوففكان لهذا الحادث الذي وقع بعد 

بالغ في نفوس العالم الإسلامي، حیث وفدت على مصر جثث الشهداء الثلاث وعند وصول 

عندما حان دور ابن عبود استقبالها حشود غفیرة، و الطائرة إلى المطار المصري كان في 
                                                           

 .20.19ص ، مصدر سابق ...،مركز الأجانب ،أمحمد أحمد بن عبود  )1(
 .22-21ص نفسه،  )2(
 .23نفسه، ص  )3(
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كانت السلطات الاستعماریة  ،)1(انهال على جثمانه شقیقه محمد ابن عبود بوابل من البكاء

جثمانه إلى  وصولها عند ببن عبود وهذا ما أدى  أحمد محمدأنشاط تبغض  انیةالاسب

 ،)2(دخول جثته إلى تطوان تطنجة في الطریق إلى تطوان مقر أبائه وأجداده رفض

فتدخل الأستاذ محمد ابن عبود شقیق الشهید أمحمد ابن عبود إلى المندوب الاسباني   

المهدي لدى ن ریس والخلیفة الحسن بالطالخالق  في القاهرة وكما سعى أیضا الأستاذ عبد

السلطات الاسبانیة في المغرب ولدى المقیم العام الاسباني في تطوان إلى أن الاستعمار 

 .)3(الاسباني لم یسمع بدخول جثته إلى تطوان

جل تشییع أاستعدت استعداد العظیمة من  طنجة مدینةوذكرت جریدة البصائر أن   

تطوان فقد كبتت السلطات الاستعماریة  ینةعبود  أما بالنسبة لأهالي مدجنازة الفقید ابن 

 بوعراقیةفتم دفنه إلى مثواه الأخیر رحمه االله في زاویة سیدي أمحمد الحاج  ،)4(عواطفهم

 .بمدینة طنجة

 الشهید ابن عبود: ةأهم ما قیل عن وفا) 12 

بتقدیم تعازیهم وعلى إثر وفاه  الاسلامیةو قام العدید من الشخصیات الوطنیة المغاربیة   

كان و الذي قام به الأمیر عبد الكریم الخطابي  النعي المغفور له ابن عبود من بینها:

خاصة المغرب العربي  بمزید من و إلى الأمة الاسلامیة و الأمة العربیة  أنعي« كالتالي:

ؤوم بحیاة الحزن و بالغ الأسى استشهاد ثلاثة من اخلص رجالنا فقد أودى حادث المش

ستاذ احمد بن عبود أثناء والأستاذ علي الحمامي الأو شهدائنا الأبرار: الدكتور الحبیب ثامر 

 .)5(»عودتهم إلى مصر بعد أن مثلوا شعوبهم في المؤتمر الإسلامي بكراتشي

                                                           
 .64مصدر سابق، ص ، ...النضال الوطنيأمحمد بن عبود،   )1(
، دار الغرب 107، ع  1950-1949في جریدة البصائر )شمال إفریقي(في المغرب فيمحمد البشیر الإبراهیمي،   )2(

 .108، ص 2006الإسلامي بیروت، 
 .23مصدر سابق، ص .....،مركز الأجانبمحمد بن عبود،   )3(
 .108مصدر سابق،  ، ...في شمال إفریقيمحمد البشیر الإبراهیمي،   )4(
 .24،  23مصدر سابق، ص .....،الأجانبمركز محمد بن عبود،  )5(



 )1949-1911أمحمد أحمد بن عبود مسیرة نضال (    الفصل الثالث:                 

119 

 نشر الأستاذ عبد الكریم بن ثابت قصیدة مطولة یرثي فیها شهداء المغرب العربي( بن

 : إنهم ماتوا: ولكنهم خالدون خلود الأبطال وهذا مطلعها:بعبود الحمامي و ثامر) وعنوانها 

 ! أواه یا عیوني لا تذرفي الدموع: الدموع... 

  ! و صبرا یا قلبي لا تفجر جراحاتك دما: دما... 

 ! و غراء یا نفس لا تتمزقي إربا: اربآ...

 .)1(ولكنهم خالدون خلود البطال فما مات "ابن عبود" و "ثامر" و "الحمامي" 

حمد بن عبود إلى أخیه  أمحمد بن أومن بین التعازي نجد رسالة تعزیة وهي رسالة 

/ 12/ 15مؤرخة في  حمد بن عبود وكانت رسالة التأبینأعبود وذلك على إثر وفاة الشهید 

دث مروع نه لحاإبالقاهرة ویذكر فیها إن قلبي یكاد یتمزق.. إنها كارثة فاجعة،  1949

 وخسارة فادحة لا تعوض في فقد شقیقه المرحوم أمحمد. 

بجدار  ویذكر أیضا أنه في مساء الیوم التالي لإعلان خبر الحادث الألیم أقیم سرداق كبیر

 .)2(المكتب المغرب العربي وتلیت فیه آیات الذكر الحكیم إلى حوالي منتصف اللیل

الذي كان  ق الشهید أمحمد أحمد بن عبود)(شقیحمد بن عبودأوكما قام أیضا الأستاذ   

فیلال بتطوان وهو صهر الفقید أمحمد بن عبود أتوجیه رسالة إلى السید محمد ب بالقاهرة

ویذكر فیها أن مصیبتنا كانت عظیمة و إن خسارتنا في فقدان  1950. 01. 5بتاریخ 

شخصیات المغرب ن المرحوم كما تعلمون كان من أبرز وإ حمد خسارة فادحة مأالمرحوم 

 ومن أنشط شبابه وقد استطاع بذكائه وقدرته بعمله المتواصل أن یربط بین المشرق والمغرب

 )3(»بواصلة متینة... 

فیلال والتي أعبود السیدة زبیدة  ابنرملة الشهید أمحمد أوتوجد أیضا رسالة تعزیة من   

زوجها ن ذلك على اثر وفاة كانت بالقاهرة إلى والدها محمد افیلال والذي كان بتطوان وكا

محمد للذهاب إلى مؤتمر أعندما دعت الحكومة الباكستانیة المغفور سي  فیها"وتذكر 
                                                           

 .28مصدر سابق، ص ،...النضال الوطني، أمحمد بن عبود  )1(
 .103نفسه، ص  )2(
 .106نفسه ، ص   )3(
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كأننا كنا متفقین على أن لا نفترق أبدا، ولكن لا مراد  الاثنینالسفر نحن  اعتزمناالمشؤوم 

 )1(... »لما أراد االله...، وتذكر أنها في نصفها الأخیر من الشهر الرابع من الحمل

ویذكر الأستاذ عبد الكریم الفیلالي في كتابه التاریخ السیاسي للمغرب العربي الكبیر   

رحیما به رحمه االله لأنه مات مغدورا، حیث سقطت و بن عبود  حافیا بأمحمد أن القدر كان

بذلك كتب االله الشهادة كما أنعم و  ،أجل الدفاع عن أمته وبلاده من رحلةالطائرة وهو في 

 )2(»علیه االله بعد وفاته بابن من صلبه ولد كان خیرا خلف لخیر سلف 

إن الشهید أمحمد بن عبود شخصیة وطنیة كان له نشاط كثیف مقارنة بحیاته           

كان من ضمن نشاطاته محاولة تقدیمه ملف و القصیرة الملیئة بالعمل في سبیل وطنه، 

في إطار دوره في لجان الثقافیة لدى الجامعة القضیة المغربیة أمام الأمم المتحدة وهذا 

 .  العربیة

منها المؤتمر المغرب العربي في  دولیةكما مثل ابن عبود المغرب في عده مؤتمرات 

كما كان عضوا  1947، والمؤتمر الثقافي العربي الأول الذي عقد في لبنان 1947القاهرة 

 .القاهرةمؤسسا لمكتب المغرب العربي ثم أصبح مدیرا للمكتب ب

  .1947بالإضافة إلى دوره في تحریر المجاهد عبد الكریم الخطابي بمصر  

، وكان من أثاره مركز 1949له في المؤتمر الاقتصادي في باكستان  مشاركةوكانت أخر 

رحمه االله  -الأجانب في المغرب وإثر الحادثة الألیمة تحطم طائرة توفي الشهید ابن عبود 

فكانت ثلاث سنوات في مصر كافیة لتسجیل اسمه كواحد من أبرز رجالات الحركة  -علیه

 الوطنیة المغاربیة ضد الاستعمار.

 

 

 

                                                           
 .102.101 صمصدر سابق،  .....،الأجانبمركز محمد بن عبود،   )1(
 .272المصدر السابق، ص  ...،التاریخ السیاسيلالي، یعبد الكریم الف  )2(
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-1907موضوع (شهداء المغرب العربي" علي الحمامي لمن خلال دراستنا وتحلیلنا 

)، توصلنا إلى 1949-1911، أمحمد أحمد بن عبود 1949-1909، الحبیب ثامر 1949

 مجموعة  من النتائج الهامة التي یمكن استخلاصها في النقاط التالي: 

إن المصلحین عمر راسم وعمر بن قدور من الوطنیین السباقین لفكرة الوحدة المغاربیة  -

 حیث ناضلوا وجاهدوا في سبیل رفع شعار توحید المغرب العربي.

لدور المحوري لعلي الحمامي والحبیب ثامر وأمحمد أحمد بن عبود بارزا في القد كان  -

، إلا أن هدفهم )جزائر، تونس، المغربالنضال الوحدوي، رغم أنهم من أقطار مختلفة( ال

 واحد  وهو تحقیق الاستقلال.

عبود وثامر من عائلات بورجوازیة، ترعرعوا في  فابنأما طبیعة تكوینهم تختلف  -

 بسیط النشأة. ریفي المدینة. أما علي الحمامي ولد في مجتمع

مادة التاریخ فالثلاثي كلهم یشتركون في مستوى ثقافي  راقي، فالحمامي عمل أستاذ في  -

 ، وثامر دكتور عام، وابن عبود محامي.اوالجغرافی

الوحدوي ساعدت هؤلاء الشخصیات على ابراز نشاطهم، حیث إن مؤسسات العمل  -

، ثم في لجنة تحریر كأعضاء  1947كان لقائهم أول مرة في مؤتمر المغرب العربي بالقاهرة 

، فكان المهجر 1949وأخیرا في المؤتمر الاقتصادي بباكستان  ،1948المغرب العربي 

 المصري هو الذي جمعهم في فترة الأربعنیات.

مؤلفات، فالحمامي "روایة إدریس"، وابن  هورائ فلهم فكر أدبي عالي، فكل منهم خل -

مصادر هامة في تاریخ  تعدعبود " مركز الأجانب في المغرب"، وثامر "هذه تونس"، و 

 معاصر.المغرب ال

إن الشهید بن عبود له وزن ثقیل في بلاده، فبعد وفاته أنشأت مؤسسة تحمل اسمه  -

،... من أجل إحیاء تاریخ هذا كتبه بتطوان، وهي تشرف على عقد ندوات ونشرات وتطبع

 الشهید.
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أما الحبیب ثامر فبعد مماته، أطلقت تونس اسمه على مستشفى كبیر، وسمت شارع  -

 باسمه رفعا لمجده.

عكس علي الحمامي فالذاكرة الوطنیة الجزائریة أهملت الحمامي ولا نجد أنه ذكر  على -

 في أي مستوى، وهو ما یعتبر مساس بها.

 شوا وحشیة المستعمر ضد المغربیعاش الثلاثي المغربي على مبدأ الحریة، وعا -

بالجزائر وحوادث  1945ماي  8وعاصروا أحداثا جسام مرت بها البشریة منها حوادث 

 زلاج بتونس، وحوادث فاس الدامیة بالمغرب...الخ. ال

الحماس في أواسط الثوار المغاربة  بالمغرب العربي بالها لمكتبأعطوا دفعة قویة  -

 بشهادة من عایشهم.، وذلك هموتوسیع نشاط

 ولأمتهم ولمبادئهم. لشعبهملم یؤمنوا بالعنصریة الضیقة والقطریة، فقد ظلوا أوفیاء  -

تمثیل المغرب العربي في المؤتمر الاقتصادي باشتركوا في تلبیة الواجب الوطني  -

 أكمل وجه.على بباكستان 

وقفت السلطات الفرنسیة والاسبانیة ضد جهود هؤلاء الشهداء فاستعملت عدة آلیات إلا  -

 أنها فشلت أمام نشاطهم.

ن أي تحقیق حول لم تجري الأقطار الثلاث ( تونس، الجزائر، المغرب) وحتى باكستا -

 حادث سقوط الطائرة.

وفي الأخیر نقول بأن الثلاثي عاشوا حیاتهم كلها من أجل قضیة الوحدة المغربیة. ولم  -

تكن مجهوداتهم مجرد فكرة خیالیة، وإنما مجهودات عملیة جسدت على أرض الواقع وهذا ما 

 استشهادهم. برره

وحدة أخرى وإنما أضافت إلى وحدة المغرب  بوفاة الشهداء لم تنتهي وحدة المغرب، -

في  حیث استطاع الأمیر عبد الكریم الخطابي بعد ذلك تأسیس جیوش تحریر المغرب العربي

   . بهدف تحریر بلدان المغرب العربي 1953سنة 
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 1: صورة علي الحمامي01ملحق رقم 

                                                           
 .137مصدر سابق، ص ...،الذین استشهدوا الثلاثةعبد المجید بن جلون،  1 
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 1: صورة الحبیب ثامر02ملحق رقم 

                                                           
 .137سابق، ص صدرم ...،الذین استشهدوا  الثلاثة ،عبد المجید جلون 1 
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 1: صورة أمحمد أحمد بن عبود03ملحق رقم 

                                                           

 .137سابق، ص مصدر ...،الذین استشهدوا الثلاثةعبد المجید جلون،  1 
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 1: أمحمد أحمد بن عبود في الصورة بجانب إبنه محمد بن عبود04ملحق رقم 

                                                           
یر ومسیر المؤسسة للدكتور تیطوان، المغرب، مهداة من طرف ابنه مد ،محمد بن عبود، مؤسسة أمحمد أحمد بن عبود 1 

 حواس.محمد 
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 19491: شعار المؤتمر الاقتصادي بباكستان 05ملحق رقم 

                                                           
مدیر الدكتور محمد بن عبود، محمد بن عبود، مؤسسة أمحمد أحمد بن عبود تیطوان، المغرب، مهداة من طرف ابنه  1 

، وهي تعتبر نسخة وحیدة ونادرة وأول مرة ، مهداة من طرف ابنه محمد بن عبود للدكتور محمد حواسومسیر المؤسسة

 تنشر في الجزائر
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